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المغامر وك المسة 


من هم المغامرون الخمسة ؟ إنهم أصدةاؤلك الذين يتدسلون لحل 

الأنغاز » والإيقاع باللصوص » وإنقاذ المظلومين . 
وهم فى مثل سنك تقر يبآ ”حب“ وأحته نوسة» و «عاطف » 
وأخته ”لوزة “. وقد كان هؤلاء الأربعة يقوبون بالعملمس]ء ثم انضم إليهم 
”توفيق “ » وهو أكبر منهم قليلا . وقد أطلقوا عليه لقب ”تختخ“ لأنه 
و” تختخ “ ولد ذكى وقد أصبح رئيس لمغامرين الحمسة + ودو 
عقلهم المفكر » وبطلهم الشجاع . ويبى أن نقدم لك ” زنحر “ الكنب 

الأسود الذكى . 

هؤلاء هم المغامر ون الحمسة وكلبهم ” زنجر “ أبطال الألغازالى تحبها . 
تحورد 


قَْ مدذزل حديك 7 


(من ”عب 0 ب تختخ “ ) 
أصبح لنا حديقة 
مذل حديقتكم وحديقة 
”عاطف”“ و و2 زة“فقد 
انتقّلنا منذ خمسة أيام 
إلى القيلا الحميلة الى 
بئيناها . فبعد سف ركم 
مباشرة إلى الإسكتدرية 
أت 7 وو 3 
و ” لوزة .66 ا أبى قرار الانتقال إلى ود القيلا 01 برغم أ أن 
عا أحاة وك رن 1 تتصور فرحتى أنا و ” نوسة “ 
ونحن ننتقل من غرفة إلى أخرى . . ومن شرفة إلى أخوى ونجرى 
ف الحديقة الواسعة 21 صحبح أنها ليست منسقة تهامًا 5 
وليست كثيقة الأشجار مثل حديقة ” عاطل”“ . . ولكنها 
سوف تصبح عظيحة بعد سنوات قليلة » فقد زرعنا عدداً 
من أشجار ” الفيكس >“ الدائمة المحضرة . . وزرعنا ثلاثة 


6 


أشجار ليمون وثلاثة أشجار برتقال وجوافة ورمان وخوخ ء 
عدا أشجار الورد والياسمين الى كان ألى قد زرعها منذ 
اشترى الأرض » فهى موردة الآن . : 

لقد أصبحت قريبًا منكم جدا . . . وأصبحنا جميعا 
أناء 2 واسسك ىسنا اطلة” المعادى > .''. ومنل 
انتقالنا وأنا و ” نوسة “ نتعرف على جيراننا اللحدد . . إن الشارع 
الذى نسكن فيه جديد كله كما تعرف . . ولكن هناك شيئاً 
واحداً قديماً فيه .. وهو هذا القصر الأصفر المشهور باسم 
* قصر الصبار “ . . . إنه قصر قديم يعود تاريخه إلى بداية 
هذا القرن . . ضخم ومتسع الأرجاء . . مكون من ثلاثة 
أدوار » وبه ثلاثون غرفة . . وحوله أكبر حديقة رأيتها فى 
حياق . . وهى حافلة بمختلف أنواع الأشجار والفاكهة . . 
ولكن أهم مافيها ركن الصبار . . وهو يضم جموعة من أكير 
وأندر أنواع الصبار . . فقد اشتهر أفراد الأسرة الذين 
يملكون هذا القصر بأنهم جديعًا من هواة الصبار . . وقد 
ظلوا يجمعون هذه المجموعة خلال السبعين سنة الماضية . . 
والصبار كما تعرف فبات معمر . . يتبع الفصيلة الزفبقية . 
موطنه الأصلى جنوب أفريقيا .. وينتشر فى الصحارى نظراً: 
5 


لقدرته على اختزان الماء فيرة طويلة . . ويستخرج منه الصبر 
(المر) الذى يستخدم فق بعض أفواع الأدوية . 

آسف لأنبى خرجت من حديى الأصلى إلى هذا الدرس 
عن الصبار . . ولكن قصر الصبار هذا قصر مغر باللحديث 
حقنًا . . فحوله سور مرتفع من الحديد السميك . . وتنحرسه 
مجموعة من كلاب ” الولف “ الشرسة لاتسمح لوق بالاقئراب 
00 أهم من هذا كله أن آخر أسرة ” سيف“ الذى 
بملك المنزل رجل أعمى . . لم يبق من الأسرة سواه . . وهو 
يعيش فى القصر عاطًا بجيش من الخدم .. ولا أحد يعرف عنه 
شيئًا سوى أنه عاش فترة طويلة فى المخارج محاولا علاج 
عيئيه .. ولكنه عاد أعمى 5 

0 0 م 
وبنت ,تدع ١‏ أمينة ١. ٠.‏ وقد تعرفت” ““زوصة © 7“ بأمينة »+ 
وأنا 1 السعلور و ف نوسة“ فى زيارتها . 
فقد وعدتها ” أميئة “ أن تهديها بعض شتلات ” الفل “ 
وأنت تعرف حب ”الوسة “ لهذا الزهر الأبيض الحميل 
الركى الراحة . 

أتمنى أن تقضوا أنت و ” عاطف” و ” لوزة» أوقاتاً 


لا 


سعيدة فى الإسكندرية احبيبة . . وللأسف فإننا لن نذهب 
للحصيف هذا العام » فقد قال والدى إنه ليس هناك نقود 
م ا ل 0 شر 

تحياتنا لكم حسعا 17 ولوالدلة ووالديك .... :ولاتتس 
أن تعطى نر“ قطعة حم كبيرة هدية. منى . 

ع » 

( من “تتح ” إلى عت 3) 

وصلتى رسالتك ومبروك القيلا . . وأنا أكتب لك من 
وكرت البلافسنا فى“ أبو قير“ فقد ذعينا تخصعنا 
للغداء هناك ووالدى ووالد ” عاطف”“ يلعبان الشطرنج 
ووالدتى وواالدته تتحدثان . . بيها تلعب ” لوزة “ و” عاطف”» 
وأنا أكتب لك . . 

إن “لد ازاز بر ع قدر؟ حقلا.. . وقد سمعت 


عنه وعدت )أن أروارة .0 وقد روى الى أن أن 0 


صاحب القصر الأعمى - رجل غريب الأطوار 5 
سافر إلى اللخارج لعلاج عينيه انقطعت أخباره وحاول عدد 


/ 


من الناس الاستبلاء على القصر يعد أن قدموا وثائق مزورة 
تنبت ملكيتهم له . . ولكن سيف" عاد فى القت امناسب » 
وسكن القصر الكبير .. وحول هذا القصر توجد أساطير 
كثيرة . . منها أنه مقام على مجموعة من السراديب السرية الى 
لا يعلم حقيقتها سوى أصحاب القصر . . الذين يملكون 
خريطة قديمة تركها المهندس الذى بناه تبين طريق السير 
هذه السراديب » والأبواب الى بمكن الدخول منها » 
وهى أبواب سرية موجودة فى حوائط القصر ٠‏ وتظهر وتختى 
بواسطة أزرار خفية . . إن ” قصر الصبار “ شىء مثير 
حا . . ومن المؤكد أننى سأحاول دخوله عند عودى . . 
فهو شىء نادر فى هذا العصر الذى لم تعد فيه مبان من هذا 
النوع العجيب . . خاصة أن هناك حكاية قديمة عن وجود 
جموعة ضخمة من الآثار والتحف الى لا تقدر بثمن موجودة 
فى هذه السراديب » وأن محاولات كثيرة جرت لممرقتها » ولكن 
أحد"ًا لم ينجح فى الوصول إلها . إننى أحس أن هذه مغامرة 
العمر . . لو استطعت الدخول إلى القصر » ومعرفة مكان 
هذه السراديب وما فها. .. فهل تحاول جمع أكبر قدر 
من المعلومات عن هذا القصر ؟ 


إنى أرجو أن تفعل ذلك . . حتى إذا عدت بدأنا فور 
فى محاولة مقابلة ” سيف “ والحديث معه . . فقد يسمح لنا 
بمجحولة فى القصر . 

أخيراً . . كنت أودٍ أن تكون معنا . . فالإسكندرية 
فى .غاية الحمال . . ولا يعيبها سوى الزحمة الشديدة . 
لهذا نذهب أغلب الوقت إلى ” أبو قير“ لأنها أقل زحامًا .. 
خاصة عند البحر الميت » حيث كانت مغامرة الحزيرة 
”المهجورة» كا تذكر . 

اتلد اللقاء :]ا حت معان الو نسة وات 
: ”*عاططل“ و ” لوزة“ إليكما . 


(من “محب” إلى “تختخ * ) 

استمعت إلى 0 . . وحاولت أن أعرف أكبر 
قدر من المعلومات عن ” قصر الصبار “ .. . ولكن للأسف 
الشديد لم أستطع حتى الآن أن أدخل القصر . 

وكانت محاولتى مع الذين بعملون فى القصر . 
راقبتهم جميعنا حى أنتهز فرصة خروج أحدهم والحديث 
معه . . وقد استطعت مقابلة مربى الكلاب . . وهو رجل 
1١‏ 


ضخم مفتول العضلات تسير خلفه الكلاب وكأنها عصافير 
رقيقة . . برغم أنها من أضخم وأشرس" الكلاب الى رأيتها 
فى حيانى . 

انتهزت فرصة خروجه ذات يوم من القصر . . وأسرعت 
إليه وألقيت التحية » ولكنه رد على" بفتور شديد كأنه لا يريد 
أن يتحدث معى . . وبرخ خجلى فإننى قررت أن أبتلع هذه 
الإهانة وأستمر فى اللحديث معه . . ولكن الرجل قال لى ف 
كلمات قليلة إنه لا يعرف شيئمًا عن القصر . . ولاعن السراديب 
إلى دان :شر من خدى عن الدحف والاثان ١‏ وقال 
إنى ولد أحلم بأشياء غريبة » أوإنى متأثر بقراءة الروايات 
ومشاهدة الأفلام . ثم تركى ومضى دون أن يقول لى كلمة 
واحدة مفيدة . 

ولكنىلم أيأس . . وظللت أراقب القصر من حديقتنا . . 
وقد أدركت أن الحظ لسن هو جزء من العمل الشاق . . 
فبعد مراقبة مضنية استمرت يومين استطعت مقابلة ” الحنايبى “ 
وهو رجلْ عجوز .. بل إن كلمة عجوز لاتكى لوصفه . 
إنه أكثر من عجوز .. وقد بدا لى أنه يشبه صبارة عاشت فى 
الصحراء مائة سنة حبى جفت تمامًا . . ولكنه فى نفس 

١ 


رف للف 6ن كايلب 2٠١‏ فهو رعق طريفك شا 
وطيب للغاية 3 واسمه كطيعة ...اسمه” الطيب “ 6 


وقد كانت حديقتنا هى الفرصة الى انتهزتها الحديث 
معه » فقد وافق ألى على أن نعهد إلى ” الطيب “ برعاية 
حدم وان كل . الاتهرل ند | التحلاريت عه . 

واتفقت معه على الحضور فى الصباح لمشاهدة الحديقة » 
اقتراح ما يراه لزراعته فيها فوافق . . وعندما حضر أعددت 
له كوبا من الشاى» وبعد أن درنا فى اللحديقة واختبر تربتها 
' جلسنا نتحدث . . وعلمت منه أنه ورث عن أبيه وجده 
خدمة هذه الأسرة .. أسرة ”سيف»“.. وقد حضر وهوشاب 
بناء هذا القصر . . ومعبى هذا أنه يتجاوز الثمانين . 


وقد حدثئى عن القصر طويلا . . وتأكدت منه أن 
هناك فعلا سراديب خفية فى القصر . . ولكنه لم يشأ أن 
يتحدث عن الآثار والتحف الى بهذه السراديب .. . بل 
رفض حى أن ينى أو يؤكد وجودها . .وعندما طلبت 
من أن يحدرى عن سدق لكت اما 1 وبدا عليه 


1١؟‎ 


وقابلت الحنايى » وهو رجل طيب وظريف ٠‏ وأسمه كشكله . , « الطهب » 


نوع من الزن والأسى وصمت . . ولعل ذلك يعود إلى 
حزنه على إصابة سيده بالعمى . 

و أشأ أن ألح عليه فى الحديث حى لا يتضح اههاى 
الشديد بالقصر وبساكنه الغريب . . وقررت أن أفجل هذا 
ا سأقايله مرات بعد ذلك » وبعد أن يطمكن لى يمكن 
ا 


ولكن 7 

شبىء ى غاية الغرابة حدث فى الصباح التالى . . فإن 
” الطيب “ لم يظهر مطلقنًا » وظللت أنتظر ظهوره طول 
النهار عبشا . . ولكى شاهدت شخصًا آخر يدخل القصر. . 
شخصاً لم أكن أتصور أن يظهر فى هذا المكان مطلقنًا . . 
هل تعرف من هو ؟ إنه الشاويش ” على “ أو الشاويش 
” فرقع “ كا اعتدنا أن نسميه ! ! 

فهل هناك علاقة بين اختفاء ” الطيب >“ وظهور الشاويش 
“على “ ؟ هل حدث شىء يربط بين غياب ” الطيب “ 
وحضور الشاويش إلى القصر ؟ هذا مالم أعرفه بعد 
فقد حاوات التحدث إلى الشاويش ولكنه رفض تمامًا . 


1 


وأنا أكتب للك هذه الوسالة فى المساء . . مساء اليوم الذى 
اختى فيه ” الطيب“ .. لكى تعرف سريعنًا ما حدث . 
وإلى اللقاء فى رسالة قادمة . 


3 


01 


16 


5 0-١ : 


(من “محب “إلى ”تختخ 
أكت للك دون أن 
أنتظر ردك على خطالى 
لمات ١‏ فش معت 
اط+هوادث هنا بحيث 
لا أستطيع الانتظار . 
هل تتصور أن 
»| 
أقصد ابحنايى العجوز . 


اختى ول يترك أثراً . . . كأنه « فص ملح وذاب » . . 
أو كأنه دخان تلاثى .فى المواء . . أين ذهب ؟ لاذ! 
اختنى ؟ متّى غاب ؟ أسئلة لا أملك الإجابة عنها . 
المهم أنه اختى وكأنه لم يكن . 

لعلك تقول الآن . . دعلك من هذا التطؤيل أو هذه 
و” لوزة “ لمعرفة ماذا حدث ق أمر اختفاء ” الطيب» !! 


15 


وما قلت لك . . اختنى ”الطيتب “ فى صباح اليوم 
التالى القابللى ا الشاويش “فرقع “ يدخل 
قصر الصضار” لأول اموق حاته كا أنْصر 
وحاولت الحديث معه : ولكنه رفض تمامًا وكان لابد لى 
من أن أربط بين اخختفاء ” الطيب “ وظهور الشاويش . 
خاصة وقد مر النهار كله دون 1 يظهر ” الط 
ورويت ما حدث ” لنوسة “ الى كانت مشغولة مع والدتى 
درقيت" الآثاث اسعلى الاك 0( أزووك كلارها بكرت 
فاتفق رأيها معى فى أن اختفاء ” الطيب “ وظهور الشاويش 
مرتبطان ببعضهما بعضا أشد الارتباط . . ولكن ماذا 
حدث بالضبط ؟ لابد أن نعرف ! ! وكيف نعرف ؟ 

وهكذا أسرعت فى اليوم التالى إلى القصر . .. قررت 
أن أدخله بأى تمن 8 لأعرف ماذا حدث . . لقد شمدت 
رائحة لغز . . وإن كانت روائح الألغاز من اختصاص 
” لوزة “ إلا أنى قلت إنها لن تشم راتحة اللغز على مسافة 
١‏ كيلو مثراً هى المسافة بين المعادى والإسكندرية . 
وهكذا قمت أنا بهذا الدور نيابة عنها . 

امزعما إل الففر ٠1‏ وذفقت اطرمن اطويلة .7 
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وكان أول من أجابى هذه 
الكلاب الشرسة الى أسرعت 
تتسابق إلى البوابة المغلقة 
كأنها شمت رائحة م .0 
تعرف أنى قليل اللحم!! 
على كل حال أقبلت الكلاب 
تنبح كالوحوش » فابتعدت 


وأنت تعره 


عن ابوابة ووقفت 
أنتظر . . وبعد لحظات 
ظهر مدرب الكلاب الذى 
وصفته لك قبلا 
الرجل الضخ الذى يشبه 
مصارعًا هن 031 الثقيل .. 
اقترب الرجل من الباب ونهر 
الكلاب » فوضعت أذياها 
بين أفخاذها وتراجعت . 
بيغا أقبل هو وعلى وجهه 
شراسة لا تقل عن شراسة 
16 


. . هذا 


718 اهم 1م لدم 5 97 67 
)1 (18 180 197 107 017 12 


0 كط البكخاماارةا عن كد سكي 


الكلاب . سألى عما أريد . . فلما قلت له إننى أبحث 
عن الحنايى ” الطيتب“ لم يحب » ولكن-سألى عن السبب .. 
فقلت له إنى اتفقت معه على رعاية حديقتنا » فنظر إلى" 
طويلا ثم قال : لا داعىلأن تسأل عنه أو تبحث عنه؛ 
واعتبر الاتفاق الذىكان بينكما قد انتهى: ولا تعد إلى هذا 
القصر مرة أخرى ! ! 


ثم .استدار ومشى فى انجاه القصر ٠»‏ وتركنى حائراً 
و«تضايقا » ولم يكد يبعد حنى عادت الكلاب إلى النباح 
مرة أخرى ‏ » وكأنها تلقت إشارة منه أن تعاود مهاجمنى . 
لم أجد فائدة من الانتظار. . فانسحبت عائد] إلى ” القيلة» 
وأنا فى غاية الألم والضيق . . وذهبت مرة أخرى إلى ” نوسة “ 
فقالت لى إن الحل الوحيد هو مقابلة الشاويش ” فرقع “ 
التفاهم معه بأية طريقة ليقول لنا ما حدث وهكذا أسرعت . 
بالدراجة إلى مكتب الشاويش الذى استقبلى بتكشيرة 
لا تقل عن تكشيرة مدرب الكلاب . . وبع ذلك حاولت 
أن أكون لطيفًا معه لأحصل على المعلومات اللازمة . 
ولكنه أخد سخر مى -. .لمن المخامرين الخمسة ويسالى : 
14 


أين الولد السمين الذى يظن نفسه براً حقيقيئًا ؟ ! 

وبرغم هذا كله ظلات ألح عليه لأعرف» ولكنه فى النهاية 
هب واقفا فى وجهى قائلا : لا تتدخل فيا لا يعنيك . . 
هذه قضية ليست من اختصاصكم فلا داعى لضايقى : 
وفرقع من وجهى ! 

وتعرجت أجر أذيال الدربة . . فلا أنا استطعت دخول 
القصر والتفاهم مع أصحابه .2 ولا أن اسعطعت: أن أقنع 
الشاويش بالكلام . . وعدت إلى ” القيلا“ . . وخطر ببالى 
أن أصعد إلى السطح لأراقب القصر من بعيد:. . لعلنى 
أرى شيئًا يمكن أن يهديى . . وجلست طويلا أرقب ” قصر 
الصبار “ الكبير دون فائدة . . فلم تكن هناك إشارة واحدة 
تدل على الحياة فيه . . وكأن سكانه جميعًا قد هجروه . 

إن ” نوسة “ مشغولة . . وأنا أعمل وحيداً فى حل لغز 
اختفاء ” الطيتب “ ٠»‏ ولكى أجد نفسى عاجزاً عن عمل 
شى ء . . وأفكر جديا فى اقتحام القصر ليلا . . ولكن المشكلة 
فى هذه الكلاب الشسة .. إنها بالقطع سوف تقطعى .. 
فاذا أفعل ؟ 

إنكم بالطبع سوف تتأخرون ف العودة وسأفعل ما بوسعى 
3ع 


لحل اللغز وخدى . . وإذا وصلتئ معلومات جديدة فسوف 
أكتب لك مرة أخرى وأنا فى انتظار ردك . 
0 


( من *تختخ “ إلى “محب “) 

تيت ع ارم 00 شىء أنصحك به 
هوألا نحاول دخول القصر مطلقا .. إنها مغامرة غير مضدونة 
العواقب على الإطلاق . . ثم ماذا تنتظر أن نجد فى القصر 
بفرض أنك استطعت: اللخلاص من الكلاب والسسكان معنا ؟! 

ماذا ستجد هناك ؟ 
أرجوك لا نحاول دخول القصر . . وأحب أن أعرفك أن 
7“ لوزة لشت واحمة اللغز برغم المسافة الطويلة . . فعندما 
قرأت خطابك صاحت : راتحة لغز ! ! راتحة لغز ! ! 
وكادت تحاول ركوب أول قطار إلى القاهرة لتشترك فى حل 
اللغز . . لولا أن حكاية الكلاب أفزعتها . . ولولا أنها لا تملك 

بالطيع أجرة السفر . 
إن اعتفاء” الملبس > لخر حقًا . . ولكنه قد يكون لغزآ 
بسيطًا لا يستحق منك كل هذا الاههام . . لولا أنك 
1" 


1 عجرا رع عليك أن ريسن بيده 
السرعة قبل أن تصبحا صديقين . . وقبل أن بتو 7 
حديقتكم » وكثيراً م بقع الإنسان ىق خطأ التسرع نتيجة 
لغراطقه ٠.‏ 2 الارحولة أن نهدا سرف تغرف القطة كاملة 
بعل فيرة من الوقت 1 . فلا ثىء يختى إلى الأبد . 

المهم فى رأبى أن تفكر فى احهالات اختفاء ” الطياب » 
و رألى أن هناك ثلاثة احمالات : 

. : أن يكون قد سافر إلى مكان ما دون أن يخطر 


حل 
ثانيًا : أن يكون ‏ للأسف - قد مات فى مكان خارج 


ثالكًا : ال لي اص در عطاس 
ادحام الاو ” فرقع “ : 

والمهم حقنًا هو لض الحديث 
عن ” الطيب “ ولاذا يخى الشاويش ” فرقع “ احقيقة 
إن فى حديث ” فرقع “ إليك كلمة 0 
أمامها طويلا . . هى كلمة ” قضية“ . . معبى هذا أن 
هناك شيئاً يتعلق بالعدالة . . فهل ” الطب “ متهم ى 
نف 


جريمة ما ؟هذا هو السؤال الأول الذى يحب أن تعثر على 
إجابة عنه قبل أن تبحث عن ” الطيب “ نفسه ٠.‏ . 

وهناك طريقان للوصول إلى الإجابة » الأول أن تسأل 
المفتش ” ساتى “ وسيسأل الشاويش ” فرقع “ ثم يقول للك . . 
والثانى أن تستعين ” يجلال “ ابن شقيق الشاويش وهو عادة 
بقضى الإجازة عنده . . اسأل عنه . . فإذا وجدته فسوف 
يحصل لك على الإجابة . . ولعلك تذكر أنه اشترك معنا 
فى مغامرتين وأنه يحب المغامرات فعلاً . 

فإذا حصلت على إجابة قاكتب لى سريعنًا . 


(من ”محب “ إلى ”تمتخ “) 
لم يظهر ” الطيب “ حتى الآن واكننى عرفت السبب فى 
اختاته . “لس عن ,طريق] الممتشم “سنا > 22 فاته 
ليس 0 فى القاهرة » ولكن عن 0 ”جلال» يا . 
٠ 1‏ 
وسبب اختفاء ‏ ” الطيب » 4 عن 
تكون مفاجأة لك أيضنًا . . هل تتصور أن هذا الرجل 
العجوز الطب لص ؟ ! شىء لا يصدقه عقل ! ! لقد 
وف 


كنت أظنه أطيب وألطف رجل قابلته فى حياتى . . فإذا به 
لص . . وهارب من العدالة ! 


وهذا ما حدث بالتفصيل . . سألت عن ” جلال» 
فوجدته قد حضر إلى ” المعادى“ كعادته كل صيف . 
وأسرعت إلى لقائه » ودعوته إلى ” فيلتنا “ الحديدة » ورويت 
له ما حدث . . قلت له إنك مهتم جد بمعرفة الحقيقة . . 
وقد استطاع “جلال “ أن يعرف بعض املقائق من الشاويش.. 
ولكن ليس كل الحقائق . . فقد قال له الشاويش إن 
4" 


* الطيب “ متهم بسرقة مجموعة نادرة من طوابع البريد 
يعلكها * سيف”“ صاحب القصر . . وهى مجموعة تساوى 
ألوف النيهات . . وقد اخختى ” الطيب “ بعد أن سرق 
امجموعة . . ووجدت بصماته على الدولاب الذى اختفت 
منه المجموعة . . بل وجدت محفظته كلها . . ويبدو أنها 
سقطت منه وهو يستولى على الطوابع وبها بطاقته الشخصية . . 
وقد طلب ”سيف “ من الشاويش أن يكون رفيقًا ” بالطيتب “ 
إذا قبض عليه» فهو لايريد أن يعاقبه بعد أن خدم الآسرة 
عشرات السنين . . وهو بلا شلك رجل فبيل الخلق إذ يبدى 
استعداده للعفو عن ” الطيب “ برغم ثبت السرقة عليه . 
وقال الشاويش ” خلال “ إن ” سيف “ شديد الرغية 
فى ألا تتسرب أخبار السرقة إلى الصحف أو إلى أى مخلوق . . 
لأنه مهتم بسمعة أسرته اهام كبيراً . . حبى بسمعة من 
يعملون عنده . 
هذه هى المعلومات الى, حصل عليها ” جلال“ 
وقد أسفت كثيراً عند سماعها . . لأنى كنت أتصور أن 
” الطيب “ لا يمكن أن يقدم على مثل هذا العمل . . 
بق شىء واحد أن ” سيف “ أخبر الشاويش أنه لاحظ 
انا 


اخختفاء أشياء كثيرة بعدعودته من السفر» ولكنه لم يكن يتهم 
أحداً . . ولم يكن ليتهم ” الطيكب > .. لولا أنه وجد محفظته 
فى مكان اللحادث . . فا رأيك ؟ 

ان 


احا 


(من ”تختخ “إلى “حب *) 
هل تقول طوابع 
بريد ؟ هذا أغرب 
ما سمعحتث . . وقد 
جد 8 5 رت 
2 42 نا 5 
حول خطابك وأخحذنا 
ندرسه . . إن به قدراً وس 

لأباس ب قن المخلومات 21 
ولكن أغرب ما فيه حكاية طوابع البريد هذه . . فليس 
من المعقول أن يسرق جناينى طرابع بريد . . فن أين 
له أن يعرف قيمتها ؟ إن سرقة طوابع البريد تحتاج إلى قدر 
من الثقافة أو المعرفة . . وهذه أول مرة أسمع فيها أن جنايى 
يسرق مجموعة طوابع : . وصدقى أن هذه هى بداية اللغز 
حقنًا . . فلا بد أن وراء هذا احناينى عصابة تفهم قيمة 
طوابع البريد النادرة حتى تدفعه إلى سرقتها . . أو أن هناك 
0 


سرا خطيراً وراء اختفاء هذه المجموعة من الطوابع . . واختفاء 
“اطيب” أبضًا 1 

إن التهمة ثابتة على حسب المعلومات الى الما الشاويش 
” خلال“ فهناكِ بصمات المخنايى الى قارنوها طبعنا 
ببصمته على بطاقته الشخصية الى وجدوها بالمحفظة . 
فليس هناك شك إذن فى أن ” الطيب“ هو لص طوابع 
البريد . . ولكن هل يستطيع هذا الحناينى العجوز أن يعرف 
قيمتها ؟ ! ولاذا يسرق وهو فى هذه السن ؟ 

إن معلوماتك الأخيرة تجعلنى أعيد النظر ى سر اختفاء 
” الطيب “ ويصبح الهدف هو العثور عليه . . إن ” الطيب “ 
وحده هو الذى يمكن أن يحل هذا اللغز . . ولكن ما هى 
الطريقة الى فبدأ بها البحث ؟ إننا لا ندرى . . خاصة أن 
سكان القصر يرفضون الحديث . 

تقترح ” لوزة “ أن تبحث عن أقارب [ ” الطيب» فى 
المعادى . . ومكنك سؤال زملائه من الخناينية لعلهم 
يعرفون شيئنًا عنه . . إن المطلوب منلك أن مجمع أكبر قدر 
من المعلومات عن حياته . . حبى يمكن البدء فى البحث عنه. . 
واكتب لنا سريعًا بكل المعلومات الى تحصل عليها . . 


لا 


فقد بدأ اللغز يستهوينا . . ولكبى أحذرك من دخول القصر.. 
وما قلت اث فى خطالى السابق » إنها مغامرة ليست 
مأمونة . 


000 0 


(هن ”محب “ إلى ”تخنخ *“ ) 

مرة أخرى تخدمنا الظروف ونحصل على. معلومات 
جديدة . لقد بحثت عن أصدقاء ” الطب » فلم أجد له 
أصدقاء » فالشارع الذى نسكن فيه كله مساكن جديدة . 
وكل من يعدلون به من الحناينية لم يروا ” الطيب * فعلا 
ولا يعرفون شيئدًا عنه . 

الطراوف عرقت راان 0 عقن اطلات: أراقت 
القصر خلال الأيام التالية مراقبة دقيقة أنا و” نوسة“ الى 
انتهت من ترتيب ”القيلا” مع والدق . . وأخذت تتفرغ 
للمغامرة . 

و” نوسة “ هى الى حصلت على المعلومات الحديدة : 
فبيما هى تراقب القصر شاهدت سيدة عجوناً تخرج 
منه . . فلاحة تلبس السواد مثل كل الفلاحات . . وكانت 

1 


تبكى .. وأسرعت ” نوسة “ إليها ودعتها إلى ”الفيلا“ .. 
وكانت مفاجأةا لنا حقا . . فهذه السيدة العجرز شقيقة 
” الطيب» 1 وقك روت لنا الكثير عنه . . وهذه هى 
المعلومات /: 

ا ان ية طع “الكردى” المحافظلة 
الدقهلية : وهو م يتزوج من أجل أخته هذه : فقد مات 
زوجها ورك لها عدداً من الأولاد الصغار . وكان ” الطيب “ 
برق نما كل شهر :"ميلع" من الاك تسيعين :له عل خباطياة 
هى وأولادها . . وقد كان أصحاب ” قصر الصبار “ 
كرماء معه . . ونحيوته ا . . وقد تثرلى عندض | ويعرفهم 
جميعًا معرفة طيبة . . وقد كان على علاقة وثيقة ” بسيف “ 
وارث القصر امخالى . . وكثيرآ ما كانت ” أم السعد “ل 
شقيقة ”الطين “ضر من قريتها وتقابل ” سيف >“ الذى 
كان يدفع لها بين حين وحين ميلغنًا إضافينًا من م 
أجل أولادها . 

وعندما جاء أول هذا الشهر ولم ترسل لها ” الطيب > 
المبلغ المعتاد » كما سأل عنه رجال الشرطة » حضرت وطلبت 
مقابلة ” سيف “ ولكنه رفض مقايلتها باعتبار أن شقيقها لص 
.م 


وهارب من وجه العدالة . . وقد تحدث إليها مدرب الكلاب 
الذى قالت لنا إن اسمه ” رياض “ » وقال لها إن شقيقها 
لص » وطردها من القصر . . وقد بكت السيدة 
المسكينة كثيراً . . ولم يكن معها حتى أجرة العودة إلى 
قريتها . . وقد قمت أنا و” نوسة " بفتح حصالتينا وأعطينا 
لها كل ما بهما .. كما أنخذنا من ألى وأى بعض النقود 
لها أيضاً .. وقد شكرتنا كثيراً .. ودعت لنابعض الدعوات 
الطيبة . 
ولا سألناها عن رأيها فى السرقة الى قام بها شقيقها 
الطب © أكدت,ألة لا.عكن أن سرق شينا:. . وأنها 
نشك فى هذه النهمة » وى مصير شقيقها العجوز المسكين . 
وقد علمنا منها أن الشرطة قد حضرت إلى فريتها وسألت 
عن ” الطيب “ وفتشت المنزل وسألتها عنه دون أن يذكروا 
لها السبب . . ومن الواضح أن رجال الشرطة يبذلون جهداً 
كبيراً القبض على اللص . 
هذه هى كل المعلومات البى حصلنا عليها من السيدة » وقد 
أخذنا عنوانها وطلبنا منها أن تلجأ إلينا كلما احتاجت إلى ثىء.. 
م 


ما رأيك يا ” تختخ “ ؟ هل نجد فى هذه المعلومات 
ما يهدينا إلى حل اللغز ؛ 


و2 3 م 
0 


( من “تختخ “ إلى ”بحب“ ) 

تأثرنا. جد عوقف ” الطيب © من شقيقته وأولاذها' ء 
وأحب أن أؤكد لك أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يتحول 
إلى لص ببساطة . . إننى أشك أنه ضحية عضابة دفعته 
إلى ارتكاب هذه السرقة ‏ إذا كانت الأدلة متوافرة على 
إدانته - وسوف تتضح هذه اعتقيقة عند حل لغز اختفاء 
الحنايى العجوز . 


إن ما نطلبه منك أنت و” نوسة“ أن تجمعا أكير قدر 
من المعلومات عن ” سيف “ هذا » فالمعلومات الى حصلنا 
عليها حتى الآن قليلة .. نريد ‏ ” لوزة“ و ” عاطف ”“ 
وأنا ‏ أن نعرف متى سافر إلى الخارج . . ويتى عاد . . 
وما هو نوع الحياة الى يحياها . . ؟ ومن الممكن أن تقابله 
ف 


وقد روت لى شقيقة الطيب الكثير عنه 


هله ييثثماا بيلعاا عقيقة بإ تبى للق 


ما دام من هواة الطوابع » فأنت أيضاً من الطواة ٠.‏ ويمكناك 
أن تحمل إليه ججموعتك . . وحن نعرف بالطبع ا 
ولكن. 4 لمكن أن تصف له الطوابع. . ويستطيع أن 
يتحسسم| يأصابعه لقان الأعمى يتميز عادة بالقدرة على 
بحضورك . فإذا دخلت القصر فراقب كل شىء حولك .. 
وحاول أن تعرف .جغرافية القصر . . وعدد الذين يعملون 
فيه .. ومداخل وتخارج الغرف . . على الحملة حاول أن 
تطبع صورة من القصر فى ذهنك . . فقد نحاول الدخول معا . 
واكتب لى سريعاً بها حدث . 


( من ” محب “ إلى ” مختخ “) 

عملت بنصيحتك . . وليتى ما عملت بها . إن مدرب 
الكلاب لم يكتف برفض طلى مقابلة افك 4 ولكه 
طردنى أيضاً.. وطلب منى عدم الاقنراب من. قصر 
العسار مسف 1 لك إن لصيف 7 ان اناده يوقت 
يضيعه فى مقابلة الأطفال . . كانت إهانة لى رفض طلى 
ينا 


بهذا الشكل المزى : . وإنى أمئ اليوم الذى يأنى وأستطيع 
فيه رد الإهانة إلى هذا « البغل » . . وإن كنت متأكداً 
أنى لن أستطيع ضربه . . فهو قوى جد"! . 
أما المعلومات الى طلبتها عن ” سيف > فن الصعب 
جداً الحصول على معلومات عنه » فهو شخص غامض يعيش 
خلف أسوار قصره الكبير ولا يقابل أحداً مطلقاً . . وطبعاً 
من الواضح أن سبب هذا 0 هوعاهته . . برغم أن 
هناك عدداً كبيراً م من العميان يتمتعون بعلاقات طيبة مع 
الناس! ! ٍ' 
أما سكان الشارع فكلهم تقريباً لا يعرفون شيئاً عن 
” سيف “ »ء وكا قلت لاك قبلا إن الشارع جديد كله وجميع 
العمارات والفيلات الى فيه يعود تاريخ بنائما إلى خمس أو 
ست سنوات . . بيها قصر الصبار قد ببى منذ سين 
أو سبعين عامآء لا أحد يدرى بالضيط . . وبالنسبة لسفره 
إلى الخارج وعودته فإن بعض الباعة القدماء ى المنطقة 
والذين ونون القصر بالل والحضراوات بأفاكهة قالوا 
إنهم ظلوا أربعة أعوام لا يقدمون شيئاً للقصر . . ثم عادوا 
إل توريد للدت وا والحضراوات والفاكهة منذ نحو ثلاثة شوور 
0 


فقط . ومعبى هذا أن ساكن القصر أو سكانه تركوه لمدة 
أربع سئوات قضاها «د سيف» فى الخارج ثم عاد . . 

و بمراقبة القصر اتضح أن عند .ه سيف» ثلاث سيارات » 
مها سيارة «« رولزرويس » سوداء ذات زجاج ملون هى 
الى يستعملها فى تنقلاته » وهو لم يخرج خلال الأيام 
التسعة الماضية سوى مرة واحدة » ومدرب الكلاب هو سائقه 
أيضاً . 

حديقة القصر نحو خسة لاف مير مربع . . . ويقع 
القصر فى وسطها تماماً » والحزء الذى نبت فيه الضبار 
فى الحهة اليمنى من القصر وتبلغ مساحته نحو ألف مثر . . 
ويحوى مجموعة من أغرب وأندر أنواع الصبار كا قال أبى . 
وأنت تعلم أنه من هواة زرع الحدائق . 

لقد بدأت هواية جديدة قد تعجبك .. هى أنتى 
أحاول الآن مصاحبة كلاب القصر.. قأقوم يومينًا بالاقترااب 
من السور فى غياب المدرب . . فإذا حضرت الكلاب قدمت 
ها بعض الطعام » فتسكت . واستطعت خلال الأيام الثلاثة 
الماضية أن أجعلها تألنفنى إلى حد ما . . وأعتقد أننى خلال 
أسبوعين على الأكثر سأصبح صديقها ! ! 
إن 


وف القصر مجموعة من أغرب وأندر أنواع الصبار 


ليها دلأ لال بوذأ ن. تديمك هقاا رف 


هل فهمت لاذا أفعل هذا ؟ بالطبع حتى إذا حاولت 
دخول القصر يومآً ضمنت أنها لن نهاجمى . . ما رأيك ؟ ! 
أليست خطة معقولة ؟ ! 

بفيت ملاحطة آخيرة لا أدرى : مدى. أسمينها + . لقد 
أصيبت «« نوسة » بالأرق أمس ليلا وقضت وقتاً طؤيلا فى 
امهواء #اولة منها للتغلب على موجة الحر القاتلة الى هبات 
على المعادى فى اليومين الماضيين . . ونحو الثانية صباحاً 
لاحظت « نوسة » أن سيارة نقل كبيرة قد وصات إلى القصر 
ودخلت ثم أغلقت الأبواب . . ولم مخرج السيارة بعد ساعة 
تقريباً من الانتظار » وكان النوم قد هبط على «: نوسة » 
فلم تستطع المقاومة ودخلت لتنام » وفى الصباح لم يكن هناك 
أثر للسيارة فى الحديقة . . 

هذا كل ما استطعت أنا و ” نوسه “ الحصول عليه من 
معلومات . . وإلى اللقاء فى رسالة أخرى . 

« مح » 


ليلا 


( من «د متخ » إلى دمحب » ) 

حاول ‏ أن تراقب 
السيارة الى دخلت القصر 
لناد .1< فك تعوت م اهرة 


أخرى ...+ ومن. امهم أن 


تعرف . . هل تدخل 
السيارة إلى القصر مملة | 
بشىء » ثم تخرج فارغة » سيف 


أم العكس ؟ 
إن معرفة هذا قد يضىء بصيصاً من النور فى الظلام 
الذى حيط بهذا القصر العجيب . . واكتب لى سريعاً . 
* بيخ “ 
( من ” محب “ إلى ” متخ “) 
لم تظهر السيارة خلال الأيام الأربعة الماضية . . وقد 
ظللت كل هذه الليالى ساهراً أراقب . . وأمس ليلا عادت 
كل 


السيارة إلى الظهور . . فى نفس الموعد نحو الثانية صباحاً . 
إنها ليست سيارة نقل عادية » بل سيارة من سيارات نقل 
الأثاث الكبيرة المغلقة . . وأستطيع أن أؤكد ألا دخلت القصر 
فارغة . . وخرجت بعد نحو ساعتين محملة . . وقد عرفت 
ذلك من صوت «٠‏ الموتور » أولا وطريقة سير السيارة ثانياً . . 
فقد كان صوت الموتور خفيفاً عندما وصلت . . وثقيلا 
عد #خروحيا 2 كذلك كانت "السوست اتن وهى 
خارجة . . ومعنى هذا أنها محملة. . إنلك تفهمبى طبعاً 
فصوت السيارة الفارغة يختاف كثيراً عن صوت السيارة 
امحملة . 

وعندما دار الموتور لتعود السيارة أسرعت إلى دراججى 
وركبتها وتبعت السيارة عن بعد ء ولكنى بعد أن تبعتها 
فتّرة وقفت السيارة فجأة » وذزل منها شخص . . وأدركت 
أنهم يشكون أن هناك من يتبعهم . . وقد كنت مستعد"ًا 
فاحرفت فى أول شارع قابنى وأطلقت لندراجة العنان . 
وهكذا لم أعرف أين ذهبت السيارة ! ! 

ولكن ليس هذا هو امهم . . هناك مفاجأة فى انتظارك , . 
هل تعرات مهي 7 
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لقد دخلت القصر ! ! 

أنا أتصورك الآن أنت و” لوزة “ و” عاطف “ تقولون 
إن عدن : ولكن صدقوق أن هذه المخامرة تستيو رى نحا 
إننى لابد أن آحل لغز هذا القصر وسر سكانه . . وسر 
سرقة مجموعة طوابع البريد النادرة » وسر اختفاء «, الطيب » 
وسر السيارة الى تأقى ليلا . 

إنما أسرار كثيرة كما ترون . . ولكن لأ مفتاح واحد ١‏ 
موجود فى هذا القصر . . قصرالصبار الغامض ! 

وقد خطرت لى فكرة دخول القصر أمس ليلا وأنا أراقبه 
فى انتظار ظهور السيارة . . لقد تعودتى الكلاب بعض 
الشىء . . ول تعد تنبح عندما أقترب من السور . . وهذا 
يعنى أننى أستطيع دخول القصرعن طريق السور دون أن نحدث 
ضجة تلفت الأنظار . . وهكذ! قررت الدخول . 

فى البداية كنت سأوقظ «, نوسة » وأخبرها » ولكى 
خشيت أن تعترض » فكتبت لها ورقة قلت ها فيها إنى سأدخل 
القصر فإذا لم أعد ف الصباح فعليها أن تخطر المفتش 
« سائى » إذا وجدته أو من يقوم مقامه . .وأن تخطركم . . 
وتركت الورقة يجحوار فراشما . 

نا 


المهم . . لبست حذاءء من الكاوتشوك حتى لا أحدث 
صوتاً » وأخذت معى بطاريتى الصغيرة » وأغلقت باب 
الفيلا الحلى وأخذت المفتاح + ثم تسللت إلى الخارج بعد 
أن تزودت بكمية من اللحم للكلاب : 

درت حول سور القصر كله أعث عن منفلْ . . وهو 
سور مرتفع من الحديد المدبب » فلم أجد عفدا 16 ولك 
لحسن الحظ وجدت شجرة كببرة قرب منطقة الصبار . . 
وهى مزروعة فى داخل حديقة القصر » ولكن أفرعها الطويلة 
متد عبر السور إلى الخارج. . وقفت نحها واستجمعت 
قرت ثم قفزت وأمسكت بأحد الأغصان الكبيرة القوية » 
واعتمدت على عضلات ذراعى » وزفعت جسعى إل فوق . . 
ثم حركت ا الساعة بضع مرات » وفى المرة 
الأخيرة الثنيت بشدة ووجدت نفسى على الفرع . . وزحفت 
ببطء ثم نزلت من على جذع الشجرة ! ! وود صح ما توقعته 
قبلا » .فقد جاءت الكلاب تمري وتنبح بصوت منخفسن 
وتهمهم فى سعادة بأنا أللى إليها بقطع الحم . . وتركتها 
مشغولة بالطعام » وبحثت عن منفذ بين الصبار الكثيف . . 
ولحسن الحظ وجدت فراغاً بين الصبار على شكل مربع 


1:3 


قد لبتت على حوافيه 
الحشائش فوقفت لحظات. . 
وقد بدا لى أن الأرض 
لوست مله رف اها 0 
ولعلذلك كان مجرد وهم . . 
ولكى على كل حال شققت 
طريق بين الصبار محاذراً 
حى وصلك إلى اقفر 0 
وأخذت أدور حوله على 
أمل أن حل طريقاً 
للدخول . . ولكن النوافذ 
والأبواب جميعاً كانت 
مغلقة بإحكام 2 وفجأة 
وجدت الكلاب تتبعى 
عن قرب وتلمس ساق 4# 001 
ويدى وهى تطاق نباحا 72030854 
خافن ربجا تغيراً عن فرحا 99 
فى .. ووقفت مكافىساكناً . 


آن 


كنت أقف أغرار أحدا الأبوات اك تمل إلى أت 


صوت أقدام تتحرك داخل القصر . . وقبل أن أتحرك ع 
مكانى فتح الباب . ورأيت شخصاً يخرج وينظر ى 
الخارج . . فالتصقت بالحدار وكتمت أنفاسى . . كان 
موقفى + جا ٠‏ زلت ادن محسمى يرف كلما تذ كرثه . . 
وأسرعت الكلاب إلى اليجل . . وحمدت الله أن الايلة كانت 
مظلمة وكنت أقف فى حمى عمود من الأعمدة الضخمة . . 
وكان الضوء الخارج من الباب المفتوح يسمح لى أن أرى 
شبح الواقف بالباب . . كنت أرأه بزاوية من طرف عينى » فلم 
أكن أجرؤ أن أدور برأمى لأراه . ٠‏ ورتم أنى لم أستطع 
تبين ملاغه » إلا أننى لا حظت أنه رجل طويل القامة قوى 
البنيان . . ظل واقفاً فذرة ثم نزل إلى الحديةة وهو يحمل بطار بة 
وعصا . . وجمد الدم ق عروق... فلو أنه إتجه ' ذاحيى 
لرآنى ووقعت فى مشكلة ضخمة . . ولكن مرة أخرى تدخل 
حظى الحسن .. واتجه الرجل إلى الناحية الأخرى من الحديقة .. 
ف أستطع مقاومة إغراء الباب المفتوح . . كنت أريد 
أن ألى ‏ ولو نظرة 'واحدة على القصر من 
الداخل . . ووجدت نفسى دون وعى أتحرك بسرعة وأدخل 
:5 


من الباب . . وجدت نفسى فى دهليز واسع » أحد جانبيه 
جدار القصر وف الخانب الآخر لا حظت: أبواباً متقاربة . 
وكانت الحدران كلها مغطاة بالرخام الأخضر الحميل . . 
ثىء مذهل . . ثم جذب التباهى فتحة فى جانب الحدار 
تندرج مها سلالم نازلة إلى ما نحت مستوى الدهليز .. وتذكرت 
السراديب الى يقال إنها موجودة نحت القصر فأسرعت 
إلى الفتحة » ووجدت أن السلالم تنتهى بباب مغلق . 
من المؤكد أنه باب سرداب . . وفكرت أن أحاول فتحه 
ولكنى تذكرت موق . . فقد يمر أحد سكان القصر أو يعود 
الرجل ااذى بالخارج . . وهكذا أسرعت بالحروج من الباب» 
وقررت أن أجرى مرة أخرى إلى الشجرة . . ولكنى تصورت 
أن ألتى بالرجل وهو يتجول بالحديقة » فذهبت إلى العمود 
الذي كنت أختئ' 2 ووقفت . . ومضت فترة طويلة 
دون أن يعود الرجل . . وأحسست بالقلق واللدوف ء ثم 0 
أمرى فى الهاية ومشيت محاذراً فى اتجاه الشجرة . 
202077 كريط وسيم 
وجدت الرجل يقف هناك ... تحت الشجرة تماماً !! لم أكن 
أراه بوضوح ولكنى رأيت سيجارة مشتعلة فى الظلام » وضوء 
56 


البطارية يدور مع الآرض كأن الرجل يبحث عن شىء ضاع 
منه . . ثم رأيته يلى السيجارة ورأيت ذور البطارية يتحرك .. 
كان متجها إلى القصر . 
التظرت فترة كافية حتى أضمن دخوله إلى القصر » 

أسرعت إلى الشجرة » وعندما وصلت عندها رأيت عقب 
السيجارة مازال مشتعلا على الأرض . . وكما اعتدفا على جمع 
الأدلة ا نحنيت فالتقطته وأطفأته ووضعته فى جيى » ثم تسلقت 
الشجرة ى هدوء » وزحفت على الفرع حتى الشارع ونزلت 
وأسرعت إلى الفيلا . 


55 


عندما دخلت غرفبى تنهدت بشدة . . لقد كانت مغامرة 
تصور أنى بأنا أكتب لك هذه الرسالة أفكر فى 
العودة مرة أخرى ودخول القصر . . إنه ‏ يما قلت قبلا 
درن سا رن آل أعرفا ماذا يدون لف هذه 
الحدران ! 

لعلكم الآن متضايقون لأنتى لم أستمع إلى نصحكه 
ودخلت القصر . . ولكن كيف يطلب منى أن أقف ساكناً 
أمام كل هذه الأسرار ولا أحاول حلها !! لا يمكن فى هذه 
الحالة أن أكون أحد المغامر ين الخمسة . . 

وقل أخيرت «ه نوسة » فى الصباح فذهلت !! 

هذه هى كل معلومات الأيام الحمسة الأخيرة 


فا رأيكم ؟ 


( من ” متخ “ إلى ” محب “) 
هل تريد ر أينا . رأينا أنك مغامر ممهور . . ولولا 
حسن حظك لأمسك بك الرجل » وقد ينهى بك الأمر إلى 


/ع6 


امهامك بالسرقة . . أو حبسك فى أحد سراديب القصر حيث 
لايسمع بك أحد . الحمد لله أنك لم تقع فى يد الرجل . . 
فلا تحاول مرة أخرى . 

لا ندرى حتى الآن قيمة المعلومات الى حصلت عليها . . 
ولكن هناك شيئاً هامنًا » هو ذهاب الرجل إلى منطقة الصبار 
وال الذى يبحث عنه . . لقداقات إن الأرض هذه 
المنطقة ليست مستقرة ! ! فاذا تقصد بالضبط ببذا التعبير ؟ 
لالس 5 
هناك فتحة فى الأرض مغطاة لسبب أو لآخر ؟ إن الهم 
نان نعرفة اذا قفد عا قلت . 

أرجو أن تراقب السيارة .مرة أخرى . . وأقترح أن تحاول 
معرفة ماذا تحمل من القصر . . فقد يكون فى هذا ما يكشف 
عموض الرحلة الليلية للسيارة . 

لقد قابلت المفتش ,, ساى » هنا قبل وصول خطابك 
الآخير ١‏ ودتنا ‏ طويلا عن قصر” الصيار. . :.إنه 
مشغول الآن بقضية هامة فى الإسكندرية » وعندما ينتهى 
منها سيعود إلى القاهرة ويتصل بك . . وقد نكون نحن قد 
عدنا أيضاً » ونقوم معاً بمحاولة حل اللغز ! ! 


10 


إنك لم تكتب شيئاً عن الشاويش « على » وما فعله 

فى سر اختفاء «د الطيب» وسرقة جموعة الطوابع » وأرى 

أن تزوره .. فقد يكون قد حصل على معلومات تفيدك , . 

وبمكن الاستعانة مرة أخرى «« يجلال > ابن شقيق الشاويش .. 
إن أى معلومة ولو صغيرة قد تكون هى بداية حل اللغز . 
د مختخ » 


3 


دد .0 


( من ”بحب "“ إلى “متخ “ ) 

اتلك ول 5 
وطلبت منه أن يحاول 
الحصول على معلومات 
من عمه الشاويش» وقد زارنا 
خلال مس الول 
وقال لى إن عمه م يصل 
إلى شىء على الإطلاق» 
فا زال ., الطيب » مختفياً » 
وها زالت الطوابع ضائعة » للم يتقدم الشاويش خطوة 
واحدة , 

راقبت السيارة خلال اليومين الماضيين ٠‏ ولكها لم تحضر. . 
ما زلت أتودد إلى الكلاب حتى تظل على علاقتها الطيبة 
فى . . وقد حدث شىء عجيب أمس . . فقد حضرت سيارة 
مها بعض الضيوف إلى قصر الصبار . . وقد لاحظت أنهم 
جميعاً من الأجانب » وتأكدت من ذلك عندما تسكعت 


ل ءا 


قربهم سمعتهم يتحدثون جميعاً باللغة الإنجليزية . . ولابد 
أنهم من أصدقاء ده سيف » الذين تعرف بهم فى الخارج . . 
وعندما فتحوا باب اللدديقة لدخول السيارة » انمز أحد الكلاب 
الفرصة وانطلق خارجاً . . وكنت قد ابتعدت عن القصر 
عسافة فجرى خانى * وأخذ يدور حول الدراجة وينبح فى 
فرح » وخرج خلفه المدرب وأخذ يستدعيه ولكن الكلب ظل 
يدور حول . . وعدت بالدراجة مقترباً من القصر وبعى 
الكلب » فإذا بالمدرب يهال عليه ضرباً بحزام من الخلد يقسوة » 
فتضايقت وقلت له إن من الظلم أن يضرب الكلب » ولكنه 
نهرنى بشدة » وأمرى بعدم الاقتراب من القصر مرة أخرى . . 
وفجأة سألى عن ستيب معرقة الكلب بى . . ولكى لم أرد عليه 
فقد احتقرته لقسوته الشديدة فى. معاملة الكلب الذى أسرع 
صارخاً داخل القصر وانضم إلى بقية الكلاب . 
وقد ببّى الضيوف الأجانب فى القصر حبى ساعة متأخرة 
من اللهار » 9 انصرفوا » ولاحظت أن ” سيف “ - وهو 
57 سمعت بلينس نظارة سوداء بشكل دائم - قد وقف معهم 
يتحدث بعض الوقت على السلم الخارجى للقصر . . هذه أول 
مرة أرى فيها * سيف “ . . ومن الغريب أنى عندما رأيته 
اه 


تذكرت الشبح الذى رأيته فى حديقة القصر عندما دخاته . . 
طبعاً لست متأكداً . . ولكن القوام واحد . . والحجم واحد 2 
ولكن شبح الحديقة كان يتصرف كرجل «مصر . . ونحن 
تعرف أن دو سيف » أعمى : وقد كان واضحاً أنه أعمى وهو 
يمسلك عصاه » ويقف مع الضيوف على السلم يتحدث وهو 
ينظر فق انجاه واحد كعادة العميان . 

شغانى القصر وسكانه عن الحديث إليكر عن حديقتنا . . 
إنها ما زالت جرداء » برغم أننا زرعنا بها عدداً من الشتلات 
الى أحضرناها من مشتل قريب . وقد ظهرت أول زهرة 
ى حديقتنا هذا الصباح . . زهرة صغيرة صفراء اسمها زهرة 
” الزينا“ ولا تصور سعادتنا بها .., لقد نزلت أنا ووالدئى 
ووالدتى و نوسة » للاحتفال بظهورها . . وأعطتنا والدق 
كوبا إضافينًا من الليدونادة المنلجة ببذه المناسبة السعيدة . 

بدأ النجيل يغزو الحديقة . . وعندما تعودون سوف 
تجدون حول الفيلا بساطاً أخضر.. وبهذا لايصبح 
”عاطنف » صاحب أكبر مساحة من النجيل الأخضر 
بيننا . . فحديقتنا أكبر من حديقتهم . 

«عي > 


إن 


وكن « سيف » يقف عل السلم » ويتحدث معهم وهويلبس نظارته السوداء 


(من ” نفع “! 

مبروك زهرة ” الزينيا “ الصفراء الحميلة . . إنى أعرف 
معنى ظهور أول زهرة فى الحديقة . . إنه بمنح الإنسان شعوراً 
يحمال الحياة وتجددها . . وأنجو أن تصبح حياتك مملوءة 
بالحمال مثل حديقتك . 

من الأفضل أن تكون على حذر من ”سيف “ ومدرب 
الكلاب» فإننى أتصور أن خروج الكلبمن باب الحديقة كان 
تحربة لعرفة مدى علاقته بك . . ولا بد أن أحد سكان 
القصر لا حظك وأنت تقدم الطعام للكلاب كل يوم فشك 
فيك . . وكان إطلاق الكلب تجربة لمعرقة مدى اتصاها 
بك . . ستقول إنه استنتاج بعيد . . ولكن صدقى إنى 
أصبحت أشك كثيراً فى سكان هذا القصر خاصة هذه 
السيارة الكبيرة الى لا تأتى إلا ليلا . . إن من يفعل شيئاً 
مشروعاً لا يخفيه فى الظلام . . هذا فإنى أتصور أن هذه 
السيارة خلفها حكاية كبيرة سوف نكشف علها إذا استطعزنا 
حل هذا اللغز . . المهم أن تكون على حذر !! 


ما زال المفتش ” ساتى »“ فى الإسكندرية وقد حدثته 


د . 2 


6 


تليفونينًا اليوم وقرأت عليه خطابك ولكنه مشغول تماما ولا يمللك 
وقتاً لقصر الصبار . 

قرأت ” لوزة “ خطابك . . ومن رأيها أن شبح الحديقة 
الذى رأيته و “سيف “ هما شخص واحد برخم أن أحدههما 
مبصر والآخر أعى ! ! طبعاً هذه شطحة من شطحات 
” لوزة “ » وهى تتصور أن رحلة الشبح الليلية ستتكرر » 
وترى أن عليك مراقبته كل ليلة فقد تستطيع اكنشاف شى' 
ا 1 


(من ” محب “ إلى ” تمتخ “) 

سف إن شاك ” لوزة > وكادت الشجة مدهفة ‏ , 
إن رحلة الشبح الليلية تتكرر فعلا . . وأمس ليلا قم بتجرية 
هائلة . . لقد ذهبت وتسلقت غصن الشجرة الكبيرة الى 
حدثتكم عنها قبلا. . وربضت هناك قرب منتصف الليل » 
وبقيت على الغصن أنتظر. . وى الثانية صباحاً - وهو 
نفس موعد ظهور الشبح فى المرة الأول - ظهر مرة أخرى . . 
وسار حبى رقعة الأرض الى بين الصبار ووقف هناك . . 
كان كالرة الأولى حمل بطارية وعصاً . . وأخذ يدق بعصاه 
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. الأرض فى مختلف الزوايا .. 
إنه بالتأكيد يبحث عن 
فتحة أو شىء من هذا القبيل 
ا لت ا 
أتنفس بهدوء خشية افتضاح 
أمرى . . كان نحبى مباشرة » 
ولو أنه رقع رأسه لرآنى . 

ولكنه طبعاً لم يتصور مطنقاً 
أنى هناك فرق الشجرة .. 
ظل فترة ينكش الأرض 
بعصأه »© 5 انحى وأخول 
يفحص ويزيل الحشائش 
بأصابعه » ظل هكذا نحو 
نصف ساعة . . ثم غادر 
المكان عائداً إلى القصر .. 

1 8 ف 9 ب ب ل ا ا 
وانتظرت حى اختثى م ب«(ا ا0 00 
نحفت على الأغصان حى 


ل" "2" كن اك كق” كن ده ١‏ 
آله 0 0 


كة 


أبحث فى نفس المكان .. من الواضح أن الأرض فىهذا المكان 
ليست طبيعية » وقد سألت نفسى . . إذا كان سكان القصر 
يشكون فى وجود شىء ما تحت هذه الأرض فلماذا لا يحفروما 
ويجدون ما يبحثون عنه ؟ نما مسألة محيرة فعلا » وقد فشلت 
فى معرفة ماذا تء هذه الأرض . . ولكنى لاحظت شيئاً 
يا ” تمتخ “ قد يكون له دلالة . . فى وسط قطعة الأرض 
المر بعة: وسط: الفثار © إذ سنت الأرض اجيدا أخحسلت 
أن هناك ثلاثة أماكن متقار بة أكثر صلابة من بقية الأرض . . 
ثلاثة أماكن تشبه ثلاثة أصابع مرفوعة فى كف . . أو تشبه 
كما تصورت ثلاث صبارات تلتصق عند القاعدة ونتفرع من 
فوق . . هذا ما خيل إلى . . ولعل هذا مجرد خيال . 

وبعد فترة سمعت الكلاب تتجه ناحيتى » وبرغم أنى لم 
أعد أخافها فقد خشيت أن تحدث صوتاً يلفت الأنظار 
إلى" . . وهكذا غادرت. المكان وتسلقت الشجرة ونزلت إلى 
الشارع ثم توجهت إلى الفيلا . . و بمناسبة الصبارات الثلاث . . 
لقد لاحظت أن هذا هو شعار أسرة ” سيف “ » فعلى الباب 
الخارجى للقصر . . وعلى جميع الأبواب نجحد هذا الشعار من 
النحاس . . فهل هناك صلة بين الشعار وبين ما نحسسته على 


باه 


الأرض بين الصبار ؟ 

إننى أترك للك فرصة التفكير . . وسوف أحاول مرة أخرى 
الها . إل المكان ولحت جديا عنا توجد إى هده الأرض 
من أسرار . 

لم يظهر بعد ” الطيتب” » ولم يتقدم الشاويش ف قضية 
البحث عن طرايع البريد . . وسأ كتبلك عن أىشىء جديد 

«عي » 

( من ” متخ .“ إلى ” حب “) 

إنك مخبر متاز . . ولكى مازلت أنصح بألا تغامر 
وحدك وتدخل القصر ليلا » فقد تقع فى أيديهم . . صحيح 
إننا حبى الآن لا نجد ما يدل على وقوع أشياء مخالفة للقانون » 
ولكن تصرفات سكان القصر تؤكد أن شيئاً مريباً يحدث 
داخل قصر الصبار . . وأن سكان القصر .همهم ألا يرف 
أحد ماذا يفعلون » فإذا اكتشفوا أنك تتجسس عايهم فلن 
يترددوا فى البطش بك . . 

أما بالنسة لشغان الأسرة .. وما وتعدته بين الصيان ؛.. 
فإننى متأكد أن هناك علاقة أكيدة بيئهما . . وقد يكون 
مه 


الشعار المرسوم على الأرض . . إشارة إلى وجود ثبىء هام 
تحت الأرض ف هذا المكان . . أو ربا هو مفتاح لغرفة 
نحت الأرض أو سرداب أو شىء من هذا القبيل . . على كل 
حال انتظر قليلا فسوف أحاول الحضور » فقد شوقتى هذه 
الأسرار كثيراً . . كما أن ” لوزة » تكاد تجن لأن هناك 
مغامرة وهى ليست مشتركة فيها.. . ما هى أخبار الحديقة؟هل 
ظهرت الوردة الثانية ؟ 

(من ” منتخ “ إلى ”عب “) 

لم تكتب لى منذ ثلاثة أيام . . هل حدث شىء جديد ! 
اكتب لى سريعاً فقد أحضر بعد يوم أو اثنين أنا و لور 

و شاطنة ل سا ان 


3 


د » 
م 


(من * نحتخ “ إلى * حب .6 
إنى قلق عليك جد . ال 


د« ري » 


ا 


م ” تختخ “ إلى ” نوسة 


ذه 


لاذا لم يكتب إلى ” محب “ ؟ هل هو مريض ؟ 
ود تخ 313 
ع 
( من ” نوسة “ إلى ” مختخ “) 
خرج ” محب “ منذ يومين ولم يعد . . احضر بسرعة ! 


ور ؟. ع6 
ذزوسة 


حدث فكأة م 


بعد أن أسل 
” محي “> آآخحر خطاب 
إلى ” تختخ “ قرر أن 
محاول البحث عن سر 
بقعة الأرض الصغيرة 
بين الصبار . . هذه 
البقعة الى كان رجل 
اليل يذهب إلبها كل 8 
ليلة ويحاول معرفة ما 
ا ا 2 
تأكد أنه لايذهب إلى الصبار إلا فى الثانية صباحاً . . 
وهكذا قام ” محب > ى اللياة الثالثة بتجهيز فأس 


حب ” ليلتين يراقب الرجل حى 


صغيرة . . وبطارية » وانتظر حى الواحدة بعد منتصف 
الليل وقرر أن يدخل حديقة القصر ويبحث سر أرض الصبار. 
وقدر ” حب “ أنه سيقضى نحوثلاثة أرباع الساعة فى البحث 
ثم يغادر الحديقة قبل أن يأتى الرجل . 


وف الواحدة إلا عشر دقائق تسلل ” محب “ من الفيلا » 
دون أن يكرك خهراً * لازوسة “ عن وجهته » وحمل أدواته وانطلق 
إلى فرع الشجرة الكبيرة وتسلقه » ثم زحف على الأغصان 
حتى وصل. إلى جذع الشجرة ونزل عليه إلى الأرض . . وأضاء 
ره ب > البطارية . . وأمسك بالفأس وأخذ يدق الأرض 
هنا رهناك حى عير عل شبه 'حافة من الحديد مثبت “فى 
الأرض فأخذ يحفر حوله بحذر حى لا تحتك الفأس بالحديد 
وتحدث صرتاً .. ومضى ” محب “ ق مهمته بحماسة 
وقد امتلأت رأسه بالأفكار . . فقد تأكد أنه سوف يعر على 
فتحة لسرداب تصل إلى مراديب القصر الممتلئة بالاثار 
والتحف . . وأنه سوف يكشف لغز قصر الصبار وحده . . 
ومضى الوقت دون أن يشعر ” بحب “ . . وفجأة أحس 
مخطوات سريعة تقترب منهءوقبل أن يتمكن من الوقوف ممع 
صوتاً افا يأمره قائلا : لا تتحرك من مكانك ! 

كانت مفاجأة كاملة ” لمحب “ فرفع رأسه إلى فوق ليرى 
المتحدث ؛ ولكن الظلام كان كثيفاً فلم ير إلا شبح رجل 
طوي ل القامة بمد يده إلى الأمام بمسدس وقال الشبح : هذهلسيت 
أول مرة تأتى فيها إلى هنا » لقد رأيت آثار قدميك هنا من قبل. 
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وكان انظلام كثيفاً » فلم ير سوى شبح بمديده إلى الأ.ام بمسدس 


لم يستطع ” حب “ أن يرد فضى الشبح يقول : ألا تعروف 
أن القانون بمنع دول أملاك الغير دون استعذان ؟ 

مرة أخرى م يرد “محخب” 2 كان يدرك أنه وقع 2 وأنه 
تصرف بحماقة عندما دخل الحديقة وحده وق هذه الساعة 
المتأخرة من الليل . 

ومضى الرجل يقول : إن فى إمكانى الآن أن أسلماك 
لاشرطة كلص . . ولكى أريد أولا الاسماع إليك » تقدم 
أمائى » واترك هذه الفأس مكانها . 

لم يكن فى إمكان ” محب “ إلا أن يصدع بالأمر » 
وهكذا وقف » فقال الرجل : أمامى فى اتجاه القصر ! 

شار ” محب “ يتبعه الرجل » وكانت الكلاب تسير خلفهما 
حتى وصلا إلى الباب ابخانى الذى رأى ” محب “ الرجل يخرج 
منه ى أول لياة دخل فيها الحديقة وسمع الرجل يقب : 

ادخل . 

دغل ” حب “ إلى دهليز الرخام الأخضر » وتبعه الريجل 
ثم أغلق لباب خلفه » وسمع صرت الرجل يستحثه للمشى 
فشى حتى انحرف إلى صالة واسعة ضخمة . . وسطها مائدة 
للطعام تسع نحو خمسين شخصًا . . وعلى امحدران علقت 
53 


صور أسرة ” سيف “ فى براويز ضخمة مذهبة . . وبرثم 
الضوء الحافت فإن ” محب “ أحس أنه فى قصر عظم . 

ودعاه الرجل إلى دخول غرفة جانبية كانت مضاءة 
إضاءة قوية . . وى أحد جوانبها مكتب ضحم عليه شعار 
أسرة ” سيف “ . . الصبارة ذات الأفرع الثلاثة النحاسية وقد 
علقت داف المكتب صورة ضخمة ” لسيف “ بنظارته السوداء 
وقوامه الفارع . 

وكان الرجل قد دخل وجلس إلى المكتب ووضع المسدس 
أمامه » وطلب من ” محب “ اللخلوس أمامه قائلا : والآن لاذا 
دخات هذه الحديقة ليلا ؟ وعن أى شىء كنت تبحث ؟ 

كان على ” محبب“ أن يتحدث فقد ظل صامتًا طول 
الزقت فرفع بصره إلى الرجل لأول مرة ليراه فى الضوء . . كان 
يشبه ” سيف “ إلى حد بعيد . . بنظارته السوداء وقوامه الفارع 
فقال ” محب “ : هل أنت ” سيف“ ؟ 

رد النجل فى ضيق : إنك لم تأت هنا لتسأل . . إن 
عليك أن تجيب عن أسئلى بمنتهى الصراحة وإلا تعرضت 
لمتاعب لا تتصورها . 

قال ”محب“ : إننى قليل الاههام بما يحدث لى . . المهم 
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عندى هو ما يحدث داخل هذا القصر : 

مال الرجل إلى الأمام وقال بصوت تشع فيه نبرة التهديد : 
وماذا تريد أن تعرف عما يدور داخل هذا القصر ؟ 

محب : بنتهى الصراحة هنا أشياء تحدث تدعو إلى 
التساؤل . 

اليجل : مثل ماذا ؟ 

محب : مثل سيارة نقل الأثاث الى تدخل ليلا ! 

البجل : وما دخلك أنت فى هذا ؟ وهل هناك قانون 
يمنع من دخخول سيارة ليلا أو نهاراً ؟ 

لم يكن أمام ”حب“ ما يجيب به فسكتء فعاد الرجل إلى 
الحديث : من الذى أرسلك إلى هنا ؟ 

محب : لا أحد! 

الرجل : غير معقول أن تكون أنت وحدك الذى يبحث 
عما يحدث ق هذا القصر خاصة ما كنت تبحث عنه بين 
الضبار . 

لم يجب ” محب “ فعاد الرجل الحديث : عن أى ثىء 
كنت تبحث بين الصبار ؟ 

لم يحب ” حب “ فعاد الرجل للحديث : عن أى شىء 
5 


كنت تبحث هناك ؟ 

أخذ ” محب “ يفكر فوا يقول . . ولكنه قرر ألايجيب 
عن أسئلة اليجل مطلقا » نار تاد الج من أفكارة وشكركة 
عن القصر » لا تردد ق القضاء عليه . 

عاد الرجل إلى الأسئلة » ولكن محب“ ظل صامتنًا يبحلق 
فيه » وفجأة دق الرجل جرسا ومضت فترة » ثم ظببر مدرب 
الكلاب الذى يشبه المصارع » ولم يكد يرى ” محب“ حتى 
قال : أهذا أنت ! ! 

الرجل : هل تعرفه ؟ 

المدرب : لقد رأيته يتسكع بضع مرات حول القصر . 

البجل : إنه الولد الذى رأينا آثاره بين الصبار . . 
ويبدو أنه يعرف أشياء كثيرة ولا يريد أن يتحدث . 

المدرب : يمكن أن نجبره على الكلام ! 

البجل : لا داعى مؤقتًا لاستعمال العنف . . انزل 
به إلى السرداب رقم ٠“‏ » ولا تعطه طعامنًا ولا شراباً لدةيوين .. 
وسوف يفكر فى الحديث بعد ذلك . 

مد المدرب يده فى عنف وجذب ” محب ” وقاده ق 
دهاليز كثيرة ثم أخرج مجموعة من المفاتيح من جيبه » ووقف 

/ 


وقال « سيف » : لا داعى لاستعمال العنف . . انزل به إلى السرداب 


باعمياا نا ف دإيا! . . نفئعاا بالمعتثا رداء لا : و نفيك » بالق 


أمام أحد الأبواب المنخفضة عن مستوى الدهليز وفتحه » 
وجذب ” محب “ ثم أدخله وأغلق عليه الباب . 

كان السرداب طويلا ومضاء بنور ضعيف . . ووقف 
” محب“ يتأمل السرداب . . كان سقفه منخفضنًا . 
والخدران قديمة ترشح بالماء . . والأرض من الحجر الكبير وقد نبتت 
بها أعشاب دقيقة .. والحو ثقيل ق هذه اأرارة الشديدة.. 
وأخيذ ” هب “ يفكر فى هذا السجن العجيب الذى أوصله 
إليه تهوره . . وأخذ يتصور مرقف أسرته . . والأصدقاء فى 
امصيف من اختفائه . . وقدر أنهم لن يبدءوا البحث عنه 
3 إلا فى مساء اليوم التاللى . . فسوف يتصورون أنه قذضى 
الليل ف المنزل ثم خرج صباحا فى رحلة ما . . فإذا لم يعد 
انان اناف نمك جديا ف لحت عي ولكن 
أبن ؟ إز نهم بالطيع لن يفكروا فى ” قصر الصبار “ إلا إذا 
أخبرتهم ” نوسة“ . . وحى لو فكروا وأبلغوا الشرطة فلن. 
يستطيع أحد الوصول إليه ى هذا السرداب مطلقنًا . . وبالطبع 
سوف ينك ر ”ميق“ أنه هنا . 

وعندما تذكر ” سيف “ أخذ يقارن تصفاته الأخيرة . 
فإذا كان هذا الرجل هو ” سيف “ فهو بالقطع ليس أعمى . . 

ل 


قتصرفاته كلها تدل على أنه مبصر جدًا . . فإذا لم يكن هو 
0 فأين ” سيف >“ ؟ ومن يكون هذا الرجل الذى 
يتصرف ق القصر تصرف امالك ؟ 

لم تككن هناك إجابة . . وفكر ” مب “ قليلا » ثم قرر 
أن يختبر سجنه » فقد يحد منفذا للفرار . . ولحسن اللظ 
لم يكونوا قد جردوه من بطاريته فأخرجها ثم أخذ يتجول قى 
السرداب . . كان السرداب طويلا يبلغ فحو عشرين مرا . 
وعرضه لا يزيد عل "مايق 1 ب ولعل 7 كي “سير فق 
السرداب وهو يدق اللحدران والأرض بقدميه وبالبطارية . 
كان متأكداً أنه لا بد هناك فتحة للتهوية وإلا مات اختناقنً 
عدا اساعة !أو ساعتين يعد أن ستيفد ” الأكسييين * 
الذى بالسرداب . . فأين هى هذه الفتحة .. إنها لا بد أن 
تكن فى سقف السرداب . . وأطلق نور بطاريته إلى سقف 
السرداب . . وأخذ يتقدم ببطء . . وأحس بنسمة هواء منعشة 
تأق من مكان ما فى السّف . . واتجه إلى ناحيتها وصدق 
إحساسه فقد كانت هناك فتحة مشبكة بالقضبان وعليها سك 
سميك .. ولكنها على كل حال كانت تبعث إليه ببعض هواء 
اللبل الرطت: .. بدلا من جو السردات الخانق 0" ١‏ ووقف 
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تحتها فترة » ثم أحس أنه متعب فجلس وأخذ يفحص جدران 
السرداب حوله . . ويدق بكعب البطارية . . وخيل إليه أنه 
يسمع صوتا كالدق . . هل هو صدى الدق ؟ وكف عن, 
الدق للنظات » ولكن الدق الآخر استمر . . هناك شخص 
ما يدق فى سرداب مجاور . . من هو ؟ ! 

واننظر ” محب“ حتى انتهى الدق . . ثم دق بكعب 
البطارية ثلاث دقات وانتظر . . وسرعان ما سمع ثلاث دقات 
ترد . . وأحس بقلبه يكاد يقفز من مكانه . . هل هناك 
سجين آخر أم هى مجرد خدعة ؟ 

وعاود الدق ى شكل إشارة . . دقة . . ودقتين . . وثلاث 
دقات ثم انتظر . . وجاء الرد . . دقة . . ثم دقتين . . ثم 
ثلاث دقات . . من المؤكد أن هناك شخصاً عبر الحائط 
يعطيه إشارة بوجوده . . وخطر بباله خاطر مفاجئ ! هل هو 
”الطيب» ؟ ! .. لتقد اختتى ”الطيب“ .. فى ظروف عجيبة .. 
وم يظهر له أثر . . فهل اختى هنا ؟ أو هل قبض عليه 
سكان القصر وسجنوه فى السرداب ؟ كيف يعرف ؟ 

استمر “يدق قترة خى تأكد من وجود الآخير .. . وأنه 
فى اطحانب الذى يجلس يجوار حائطه . . ثم أخذ يفكر . . 

فى 


هل هناك وسيئة لاوصول إلى هذا "الآعر :. وأخيد سس 
الحدار اي كان 0 من الجر الفضخم .. ولكن 
تتابع السنين ومياه الرشح أضعفت املاط الذى يربط الأحجار 
ببعضها البعض . . ولو كان معه أداة حادة لاستطاع أن يزيل 
الملاط ويحرك أحد الحجارة . 

تذكر #محب“ أن معه سلسلة مفاتيح الدراجة وبها 
مطواة صغيرة فأخرجها من جيبه » وأخذ يعمل بهمة فى إزالة 
الملاط . .لم تكن المهمة سهلة كنا كان يتصور.. فقد كان 
طرف المطواة صغيراً . . ولكن هذا لم يبن من عزمه .. فقد 
كانت هذه هى الطريقة الوحيدة الى تمكنه من الاتصال 
بالآخر ومعرفة حقيقته . . وقد تكون طريقة للنجاة أيضاً ! 

واستمر يحفر حتى أحس بيده تؤله وبذراعه يكاد يكف 

عن الحركة من فرط الإجهاد . . وق هذه اللحظة حدث شىء 

كاد يوقف الم ف عروقه . . شى ع يتصوره أبداً ولا توقعه . 
فقك ود أحد الأتقجار بسحي ندر عيدًا من اللحدار ل 
الحانب الآخر.. وأضاء ”محب» بطاريته فى اتجاه الحجر الذى 
سرعان ما اختى تماماً .. ثم سمع صوتاً من الحانب الآخر 
يسأله : من أنت ؟ ! 


يف 


كان كرك التجر ا .. 
والسؤال كافيين لإصابة 
”محب” بذهول تام . . . 
فكيف محرك الحجر . . . 
و03 المتحدت 5١‏ إن 
هذا ليس صوت 
ا كاك 
فنهوالمتحدث.. 
ب 0 اين عه 4 ل 
عليه حى يعرف حقيقته © وما ب 


”محب» ماردداً فترة 8 سمع الصوت لالم الحدي: 
من أنت ؟ 

رد ” محب ” بصعوية : إنى ” محب ” . 

الصوت : إن هذا ئيس صوت رجل كبير . 

محب : إننى صى ف الرابعة عشرة من سمرى . 

الصوت : وماذا تفعل. هنا ؟ 
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محب : إنى سجين .. لقد قبض على" أحد رجال 
” سيف“ وأنا فى الحديةة ثم سجننى هنا . 

الصوت : ” سيف “ ؟! . . هل تعرفه ؟ 

ع 11 ,هذه أول مرق آراة فبها عن قرب 1 

المورة إن © لد شى” أو هو ”مدق * 
مزيف . 53 أنا ” سيف “ صاحب هذا القصر والوريث 
الحقيق لأسرة ” سيف “ . 

حب : شبىء مذهل ! . . ولاذا أنت هنا ؟ 

الصوت : إنما قصة طويلة . . المهم ماذا تعروف عن 
هذا القصر ؟ ولاذا دخاته ؟ 

محب : إلا قصة طوياة أيضاً . . ولكى سأشرح 
لك المسألة بإ>از. . إنى عضو فى مجموعة من المغامرين 
الصغار نسمى أنفسنا ” المغامرون الحمسة “ وقد سافر ثلاثة 
منا إلى الإسكندرية . . وبقيت أنا وشقيقى ” نوسة“ وهى 
عضو ف المموعة . . بقينا فى المعادى لأثنا انتقلنا مؤخراً إلى 
فيلا مقابل القصر . 

سيف : هل انتهبت هذه الفيلا ؟ لقد سمعت عنها 
وهى تي ! 
و“ 


بحب : نعم انبت .. وسكنا فيها .. وذات يوم 
تعرفت يجانيى يدعى « الطيب » يعمل فى هذا القصر . . 
وق اليوم التالى اختى » وعلمت أن أصعاب القصر 3 
0 بد رولف عليه سد" 
فلم أكن أتصور أنه لص . 8 

سيف : معك حق .. إن ” الطيب “ رجل أمين ولا 
يمكن أن يسرق . . ولكن هل ظهر بعد ذلك ؟ 

حب : لا ءلم يظهر. . رغم أن رجال الشرطة يبحثون 
عنه فى كل مكان . 


سيف : إنهم أن يعيروا عليه مطلقاً . . فن المؤكد 
أنه سجين فى أحد السراديب مثلى ومثلك !! 

محب : ولكن لاذا امهموه بالسرقة » ولاذا سجنوه ؟ 

سف الله كاد يكشف سرهم . . إن ” الطيب “ 
هو الرجل الوحيد الباق من الذين كانوا يعملون معى قبل سفرى 
إلى الخارج . . وقد ترككت الفصر فى رعاينه لحين عودق . . . 
وعندما استولوا على القصر فى غيببى لابد أنه شلك فيهم . . 
ولا كاد الششلك يتحول إلى يقيين اعبموه بالسرقة وبالهرب من وجه 
العدالة ثم سجنوه فى السراديب الكثيرة التى نحت القصر حى 
يجدوا فرصة للتتخلص منه . 

محب : وهل يعرفون أسرار هذه السراديب ؟. . لقد ' 
لاحظات أنهم يبحثون ى أرض الصبار عن فتحة سرداب ! ! 

سيف : نهم لا يعرفون سر كل السراديب .. . وقد 
اولوا أن يجعلونى أبوح بالسر ولكنى رفضت لأن هذه 
اأسراديب بها نحف كثيرة تساوى مثات الألوف من الحنيبات 
وعدن أن يسرفرها م يركون القعر وبوربين. . 

حب : ولكنى شاهدت سيارة نقل أثاث تأنى إلى القصر 
بين ليلة وأخرى. . تأتى فارغة وتحرج محمئلة . . ولا بد أنهم 
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عير وا على السراديب ! 

سيف : لد عرفوا أماكن السراديب الى لا أبواب 
من داخل القصر . . وهذه بها بعض 'التحف والأثاث الثمين . . 
ولكن أهم التحف موجودة فى سراديب خفية لا يعرفها أحد 
2 

وسمع ” محب » صوت أقدام فوق السردات فقال بسرعة : 
إنى أسمع أقدام » فأعد الحجر إلى مكانه ٠‏ ولا تفتح 
إلا عندما أدق لك على الحائط . 

وبسرعة عاد الحجر إلى مكانه . . وابتعد ” مجحب “ عن 
مكانه مسافة كافية وبعد لحظات فتح الباب ودخل مدرب 
الكلاب وقال : إننا نعطيك مهلة حتى المساء لتفكر وتقول 
لئا لماذا جئت إلى هنا » وكل المعلومات التى تعرفها عنا . . 
فإذا لم تفعل فسوف تختى إلى الأبد وإن يعرف أحد مكانك 
لا فوق الأرض ولا تحتها . . ففكر جيداً !! 

ثم خطا المدرب إلى الخارج فقال ” محب “ : إننى جائع 


وعطشان ! ! 
قال الملذرب وهو يضحلك فى قسوة : لا أكل ولا شرب 


يف 


ثم خرج وأغلق الباب 
خلفه وهوما زال مستمرا 
فى الضحك . . وانتظر 
« يحب “فترقحتى تأكدمن 
انصرافه تامام ذهب 
إلى قرب فتحة الهوية 
حيث كان عل واستذد 
إلى الحدارء ودق بكعب 
البطارية » وسرعان ما بدأ 
الحجر يتحرك ٠»‏ ومع 
ورت “سيق “يقول 7 
هل انصرف ؟ 
رذ ”مب *: نعم » 
بعل أن هددنى بأنى إذا ْ 
أتحدث حبى مساء اليوم 
فسوف ينتقمون مى . 
سيف : هل تتوقع أن 
يبحث عنك أحد هنا ؟ 


حب : إن الشخص الذى يمكن أن يبحث عنى موجود 
اللمكدرية رمو فيل" ترق 5 ولا أحرى قاذا. يعدن 
الآن . . وقد كنا نتبادل الخطابات وانقطعت عن الكتابة إليه 
منذ ثلاثة ثة أيام » فلم يكن عندى معلومات جديدة أرسلها إليه . 
كذلاك كر تبحث عى وإن كائوا قد اعتادوا على 
غيابى بين فترة وأخرى . 

سيف : « هل: زميلك هذا من المغامرين الحمسة الذين 
حداتى عب 1 

مب نعم > © إنه زعم ا مجموعة 5 

:0 ذا كان اا ع فسوف بحضر للبحث 
عنك » فهل عنده معلومات كافية عن القصر وما فيه ؟ 

محب : عنده معلومات لا بأس با . . وبعض الشكوك 
عن سكان القصر ا 

سيف : علينا أن نحاول الرب قبل مساء اليوم » فإننى 
أخشى عليك من التقامهم . . إنهم مجموعة من الحرمين 
المجردين من الضمير والرحمة . 

حب : ولكن ما هى حكايهم بالضبط ؟ وما الذى 
أتى بهم إلى هنا ؟ وكيف استولوا على القصر ببذه الصورة ؟ 


,/ 


سيف : إنها كما قلت للك قصة طويلة . . ون الآن قرب 
الفجر "كا أتوقع ألا 0 

اك 0 أنام فى هذه الظروف .. وهذه الأرض 
الرطبة وأنا جائع ؟ ! 

سيف : جائع ! إن عندى بعض بقنية طعام العشاء 
الذى أحضروه لى . . هل تأكله ؟ 

محب : إذا سمحت:. . فإنى جائع دا 

وشاهد ” محب “ بد ” سيف “ وهى تمتد من الفتحة 
حمل إليه قطعة من الحبن ونصف رغيف » أخذ يلتهمها بلذة 
وهو يستع إلى قصة ” سيف “ العجيبة . 

قال ” سيف “ : ورت هذا القصرعن أبى أنا وشقيقة لى 
تعيش فى الخارج وقد نلت درجة علمية كبيرة فى العلوم » 
كنت من هواة الأبحاث الكوائية » فأعددت معملا لى فى 
القصر وأخذت أجرى تجاريفى . . حبى جاء يوم مشئوم 
انفجرت فيه إ<دى الأنابيب فى وجهى وأصابت عيى وذهبت 
ببصرى 2 .. ويدأت أتردد على الأطباء أجرى ملف 
العمليات دون جدوى حبى سمعت منذ أريع سنوات 
عن طبيب عالى فى أسبانيا حرى عمليات ناجحة فذهبت إليه 
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وظللت أعالج قرة طويلة . :ويدات درك بعض بضرى . . . 
وهناك تعرفت بشاب وثقّقت به جد ١‏ » وعرف قصة حياتقى كلها 
والقصر الذى أملكه والكنوز نه 0 ووعلاته أن أ2 + 
عند عودق سكرتيراً لى يرعى شئونى ووعدنه ,كرتب كبير . . 
وعندما تقرر خروجى من المستشى عرض على هذا الشاب 
واسهه ” خيرى أن يسبقى إلى القصر لإعداده لخضورى» 
فلم أتردد فى إعطائه كافة المفاتيح الخاصة بغرف القصر وكنت 
أحملها معى .. تشفى إل هذا ! وأمضييرت 0 ع 
أختى قبل عودق . . . وكان الطبيب قد نصحى بعدم السفر 
بالطائرة حتى لا تتأثر عيى . . وهكذا ركبت السفيئة إلى 
الإسكندرنة بعد أن أبرقت إلى ” خيرى “ لا فتظارى وقداتتظرف 
فعلا » ولكن أى انتظار ! 

سكت ورت 7 ل 0 لحظات ثم عاد يقول : انتظرى 
على محطة الركاب فى الإسكندرية » ودعالى إلى البقاء هناك 
يومين فى منزله كنا ادعى » وكنت أتعاطى بعض الأدوية 
عن طريق الحقن . . وطلبت منه إحضار ممرض لإعطالى 
الحقن . . وفعلا فى الليل أحضر مرضا أعطالى حقنة . . 
بعدها لم أعرف أين أنا . . فقد كانت <قنة مخدرة . . ولا 
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أدرى كيف نقلنى إلى هنا » ولكبى عندما أفقت من تأثير 
ادر وجدت نفسى ق هذا السرداب . وقد حرمى ” خيرى “ 
من تغاطى الدواء مما أدى إلى انتكاس العملية وعاودنى العمى . 
وأخبرنى ” خيرى “ أنه تقمص شخصينى واستولى على أملاكى. . 
وطلب مبى أن أخبره عن مر السراديبٍ الى بها تحف أجدادى» 
وى 1لا 1 تسأوى مثا عات الألوف من الحنبات » ولكبى 

فضت . . وقد هددلى كثيراً بالقتل ولكنى لم أخف . . فليس 
هناك فارق بين موتى وحياتى ببذه الحالة . 


م 


1 ” سيف »“ إلى الصمت لحظات ثم قال : إنى 
أعرف طريقة لإخراجك من السرداب الذى أنت به . . ولكن 
أخشى أن يروك :قاذاتئ ؟ 

0 إننى على استعداد للمغامرة .. وليحدث ما 
نحدث . 

سيف : لقد كان فى إمكانى أن أخرج من السرداب . . 
ولكى. متأكد أمهم مستيقظون دائماً .. وسوف يصيدونى 
بالقوة أو يقتلونى فزتى أعمى ولا أرى . . وإن كنت أحفظ 
مداخل السراديب وتخارجها . 

حب : إسهم يحاواون معرفة مداخل السراديب 
وتخارجها . . خاصة فى المدخل الذى فى حديقة الصبار . 

سيف : إنهم لن يستطيعوا فتحه من اللخارج مطلقاً 
إلا بطريقة .خاصة لا يعرفها أحد سواى. . كما أننى الوحيد 
الذى يعرف كيف يفتحه من الداخل . 

محب : لابد إذن أن تحاول ! 

سيف : قد نحاول ليلا . . ولكن الهار الآن طلع » 
وهم جميعاً مستيقظون وسوف يروننا حما . 

محب : وماذا نفعل. . هل. نبى هنا حتى نقتل ؟ 

م 


سيف : دعى أفكر قليلا » وسوف أغلق الحجر مؤقناً 
فقد يأتى أحدهم للتفتيش علينا "كما يفعلون عادة . . فإلى اللقاء . 

حب : إلى اللقاء . 

ومع ” محب » صوت الحجر وهو يعود إلى مكانه وعاد 
الصمت من جديد يلف المكان . . 


4 


فامرة تحت الأرض 

اسةسلم و2 حب 017 
الساعات التالية . 
واستيقظ فى الهاية على 
وت ود ع “6 وهو 
يدق الجدار وينادى 
ا 3 


استطاعته أن يعرف 


ساعة مضت. 5 أوكم الساعة. فى ذلك الوقت. . فقد كان 
السرداب مضاء بالضوء الحفيف العتاد . . ولا علامات 
تدل على النهار أو الليل . 

قال ” سيف” : لقد فكرتطويلا » واستقر رأنى علىأن 
نحاول الفرار . . ولكن هذا لا بمكن إلا إذا كان الوقت ليلا . . 
ونحن الآن قرب منتصف" اللهار . . فحاول أن تماطلهم 
ليتركوك الليلة أيضاً . . فإذا استطعت هذا فسوف نفر حوالى 


منتصف الليل !! 


عن ١‏ سأحاول 7 ! 

سيف : لقيد أبقيت للك شيئاً من إفطارى . . فخله . . 

وذاوله خلال الفتحة بعضٍ الطعام قائلا ٠:‏ تظاهر بالإعياء 
الشديد أمام المدرب حتى لايشك فيك .. ويتصور أنكقضيت 
يومين بلا طعام . 

محب : سوف أفعل اللازم . 

سيف : إنى أتوقع أن يتركوك ليلة أخرى. . فهم 
كثيراً ما ببددون ولكنهم لا ينفذون تهديداتهم خرفاً من 
الشرطة . . ولولا خوفهم لقضوا عليك من أول دقيقة . 

ل ل الطعام الذى أعطلاة ل ل 0 
وشرب بعض الماء من زجاجة ” سيف “ أيضاً وأحس أنه 
أحسن حالا . . وأخذ يفكر فى الأصدقاء . . ماذا سيفعلون ؟ 
ماذا ستفعل ” نوسة > أولا » ثم ماذا سيفعل ” تمتخ » 
و ” عاطف ” و ” لوزة “ ؟ 

وقال فى نفسه إن تأخير خطاباته عن ” تختخ “ . . 
سيجعله يقلق عليه وقد يسافر من الإسكندر ية إلى القاهرة . . 
خاصة وليس ف الفيلا تليفون حتى يتصل ” بنوسة » . 
ويطمكن عليه . . ولكن متى يسافر ؟ 
كم 


أخذت الخواطر والأسئلة تلف وتدور فى رأس ” محب * 
والساعات ثمر ثقيلة فى أحاديث مع 1007م 
سمع صوت أقدام تقترب . . فأدرك أن المساء قد هبط 
وقد جاء المدرب . . وفعلا فتح الباب ومع المدرب يقرب منه 
فتظاهر بالأعياء والتعب وقال المدرب : كيف حالك الآن ؟ 


أظن من الأفضل لك أن تتكلم وإلا . . 
0 ” محب >“ فقال الرجل : هل تكلم أو أجبرك 
|| 6 

على الكلام ؟! 


قال ” يحب > فى صوت واهن : إنى لا أستطيع . 
لا أستطيع الكلام .. . إنى جائع. . جائع . . . وعطشان . 

المدرب : وإذا أحضرت لك طعاماً وشراباً هل تتكلم ؟ 

لزنن تعن 

المدرب : سأحضر لك ما تأكله وتشربه ونرى . . ولعلك 
تكون قد أخذت درساً فلا تخنى من الذى أرسلك . . وكيف 
دخلت . 

لم يرد ” مب “ ولم يكد المدرب يخرج حى دق ” محب “ 
الخدارا. 


ام 


ذال" فيك 4 كحضن ل طماما وماء الان لأتكم 
فاذا أفعل ؟ 

سيف : تظاهر بالنوم بعد ذلك . . فسوف يظنون 
أنك نمت من التعب بعد الأكل . 

محب : هذامافكرت فيه. 

سرك :+ بعد أن حرج المدرب هباشرة انجه إلى آخر 
السرداب » ستجد على الحائط شارة الأسرة وهى الصبارات 
الثلاث . . إن من يراها يظن أنها منحوتة فى الحجر » ولكن 
الحقيقة أنها تدور . . عليك بإدارة الصبارة الأول دورة كاملة 
حول نفسها . . والثانية دورتين «الثالثة ثلاث دورات. 
وستجد باباً ينفتح على سرداب . . وبعد أن ترج من هذا 
السرداب سأشرح لك كيف تخرج من الباب الرئيسى 
للسراديب » وهو الباب الموجود فى أرض الصبار والذى يحاول 
سيف أن يفتحه دوت فائدة . 

يكد سيق “يدلو لير اس الى ان 
صوت أقدام المدرب الذئ دخل ثم أل أمامه برغيف وقطعة 
جبن » وزجاجة ماء قائلا : « بعد أن تأكل سأعود إليك . . 
فكن مستعد للإجابة وإلا . 


1/4 


خرج المدرب وأقيل ” عب “ على الطعام يلنهمه » وشرب 
نصف زجاجة الماء ليؤكد أنه كان عطشان . 2 استلى على 
الأرض . . وتظاهر بالنوم . 
بعد فتّرة عاد المدرب وفتح الباب وألى نظرة على ” محب “ 
ثم هزه بقدمه قائلا : « ماذا حدث لك . . ألا تتحدث ؟ 
وظل ” محب “» متظاهراً بالنوم يصدر من هه أصواتاً 
مختلطة كأنه يحم فقال المدرب : مجرد طفل . . تم الآن 
وسترى ما سيحدث لك . 
م يكد المدرب يخرج حى دق ” حب “ الحدار وانزاح 
الحجر وقال ” محب ” : لقد خرج حلا . . هل نبدأ ؟ 
سيف -: قوراً. . اتجه إلى آخر السرداب » واحث 
عن الصبارات الثلاث وحركها كما قلت لك . . الأول لفة 
ملة والثانية لفتان والثالثة ثلاث لفات.. وستجد باب 
سردابى إلى المين . . وهو مغلق بالترباس من الخارج . 
أسرع ” محب “ إلى آخر السرداب ٠‏ وأضاء البطارية 
ووجد الشعار تماماً كما قال ” سيف “ . . وقد خيل إليه 
أنه منحوت ف الحدار . . ووضع يده على الصبارة الأولى وأخذ 
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كملا اك أذ فه أ 31 2 3 لعأ كذ د 
ب 36 
لذو 6 مق 
يصدر 
غب حيد من فيه 
صواتاً 
7 دوه 


يديرها . . ولكن عبثاً حاول . . وأحس بقلبه يسقط بين 
قدميه . . وحاول مرة أخرى . . وكان من الواضح أن هذا 
القفل العجيب لم يستخدم منذ فترة طويلة . . وأسرع ” حب » 
إل الفتحة وتحدث إلى: ” سيف “ فقال له : .اضغط, إل 
أسفل بشدة.. . لا بد أن هناك بعس الضداً : 
وعاد ” محب “ إلى الصبارة وأخذ يضغط ويدير . 
وأحدس بأن الصبارة تتحرك ... ببطء . . ولكن تتحرك . . وأخذ 
نفساً عميقاً » واستجمع كل ما فى ذراعيه من قوة وأدار الصبارة 
الأول . . ودارت معه دورة كاملة فعلا . . ثم أمسك الثانية 
فكانت أسهل من الأول كثيراً.. فقد دارت بسرولة 
دورتين .. م أدار الثالثة . وم يكد ينتّبى من إدارتها الدورة 
الثالك: <نى سمع تكة عالية خشى معها أن يسمعه أحد. . 
ثم وجد الحخدار 211111117 
عيئة باب يشلك أنه باب السرداب الذى به ” سيف ” . 
ركان مقلنا بر نام كا قال 1 سق بالشيط “ققد 
الترباس » وفتح الباب » ووجده يقف ف انتظاره ! 
احا طا امد ساسا ولك يكويا.. . وكانربه 
شبه قوى من ” سيف “ الآخر . . ” سيف >“ المزيف . . حى 
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كأنهما توأمان ولدا فى ساعة واحدة . 

مد يذه إلى ”سيف“ فضغط عليها هو الآخرقائلا : سأدلك 
على ما تفعله . . إن أمامنا ثلاثة أبواب حهى نصل إلى الباب 
الرئيسى الذى تحت أرض الصبار . . وكل باب يفتح بطريقة 

ومشى ” محب “ ويده فى يد * سيف “ . . وبعد عشر 
خطوات قال ”سيف” : انحرف يساراً . . على بعد أربعة 
أمتار. . ستعجد شعار الأسرة مرة أخرى . . وسأقول لك ماذا 

ونفذ ” حب “ تعلمات “سيف “ الذى كان يساعده » 
00 سينا ٠.‏ ودعلا لمعا سردابا, واسما .. ,صلهت 
على جانبيه تماثيل رائعة من مختلف الأحجام . . ولوحات . . 
وأنواع من الآثاث النادر . . فقال ” سيف “ : هذا أحد 
السراديب الرئيسية الى لايعلمون عنها شيئاً. . هل بها 
اللوحات والتّاثيل ؟ 

محب : نعي . . عدد كبير منها . 

سيف : إنها تساوى ثروة طائلة . . وقد جمعتها أسرق 
على مر الأجيال . وف تلك اللحظة خخبل إليهما أمهما سمعا 
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ودخلا سرداباً واسعاً صنعت على جاتبية تماثيل رائعة 


تعال رليالة حيبالغ رله تعنه لل لاعت علخ 


صوتاً فوقفا فى مكانهما لا يتحركان . . :ثم تكرر الصوت 
وقال ” سيف “> : إنه يأى من سرداب مجاور ولعلهم اكتشفوا 
فرارثا فيدءوا يطاردوفنا . 

محب : وماذا نفعل الآن ؟ 

سيف : لا تخف إن الأبواب تغلق من تلقاء نفسها 
وراءنا .. فهى تفتح وتغلق بزنبرك قوى . 

وقفا فترة . . وظل الصوت سي 
«إن مصدر الصوت لا يتحرك من مكانه . إنه يبدو كدق 
على جدار السرداب ») . 

واقتربا مع من مصدر الصوت . . كان من الراضح أن 
الى سا لواب «إونجاة بذكر « عب > 
احجان © الفك > قال ١ ١‏ لقلة :> الظييت > د وأصقد 
أنه مسجون مثلنا فى سرداب من السراديب الفرعية الى يعرفون 
طريقها . . وإعله سمع خخطواتنا ! 

سيف : تل جد . ” فالطيب “ يعرف بعض 
أسرار السراديب ولعله أدرك أن من فى هذا السرداب غرباء 
ولبسوا من العصابة . 

محب : هل يمكن فتح سردابه ؟ 
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سيف : ممكن جد . . هل هناك لوحة قريبة منك تمثل 
فارساً مملوكيًا يركب جواداً أبيض ؟ 
أطلق ” محب » ضوء بطاريته على الحدار فشاهد اللوحة 
وقال : نعي هنا لوحة للفارس . 
سيف : قربى مها . 
واقرب ” سيف “ من اللوحة ومد يديه فرفعها ووضعها 
على الأرض وظهر خلفها شعار الأسرة . . الصبارات الثلاث .. 
وبدأ ”سيف » نحرك الصبارات الثلاث بطريقة خاصة » وضرعان 
ما انفتح باب . . وظهر ” الطيب “ جالساً على الأرض وقد 
بدا عليه الهزال والإعياء الشديد . 
أسرع ” محب “ إليه وساعده فى الرقوف على قدميه ؛ 
ثم أسنداه مع وأخذ الثلاثة يخرجون من دهليز إلى دهليز . . 
وبعد فترة قال ” سيف »“ : نحن نقترب الآن من الباب 
الرئيسى للدهاليز كلها . . الباب الذى يفتح على حديقة 
الصبار » ثهاذا نفعل يا ” مجحب “ ؟ 
” محب “ قليلا ثم قال : إننى صغير الحجموسريع 
الحركة أكثر منكما وأقترح أن أخرج أنا من الباب » وأسرع 
فى طلب نجدة من الخارج . . وى الأغلب سأتصل بصديق 
ه16 


المفتش ود سافى »6 5 

سيف : على كل حال .. تعالوا نقف نحت الياب 
أولا » ونستمع إذا كانت هناك أصوات بقينا فى أما كننا فترة 
أخرى . . وإذالى يكن تحركنا إلى فوق . 

محب : هذا معقول جدا . 

تقدموا حى وقفوا تت الباب مباشرة . وأخذوا يتصنتون . . 
وكم كانت مفاجأة قاسية لم أن سمعوا صوت أقدام تتحرك 
فوقهم فقال ” محب “ هامسا : للأسف . نمم 72 

سيف : هذه مشكلة خطيرة » خاصة وأنهم إذا كانوا 
قد اكتشفوا غيابنا فلن نستطيع العودة إلى أماكننا مرة أخرى 
وإلا تعرضنا لمصير مظلم . 

وعادوا إلى التصنت مرة أخرى » وفجأة قال ” محب “ : 
غير معقول . . إننى أسمع صوت ” تمتخ » ! ١‏ 

سيف : من هو ود متخ 1 

محب : إنه صديى” توفيق “ ونحن ندعوه بهذا الاسم ! 
سيف : وكيف وصل إلى هنا ؟ 
محب : لقد كتبت له قبلا . 
سيف : إذاًيمكن أن نفتح الباب ونغامر ! 


حب : افتح الباب قليلا حتى نتأكد ! 

وأخيل ” سيف “ بحرك الصبارات الثلاث الكبيرة » وأخل 
الباب يتحرك تدريجاً . . وقال ” محب “ هامساً وهو يقرب 
ندمل لاق قم :0ن فين “...هل /أنتاهزا ؟ 

وبع ” حب “ صوتاً رقص قله نه طرياً . . ضوت 
د مختخ » وهو يقول : ” محب > !!” محن “! ! 

مان "عن > نرت ”يم 4 هل انتارسدك؟ 

تمختخ : إن المفتش ” ساتى “ ورجاله ييطون بالقصر . . 
وقد رأينا أن نتأكد أولا من وجودك . . وكنت أحاول فتح 
الباب . 

محب : قل للمفتش ” ساى > أن يباج القصر . . 
إن هناك عصابة خطيرة يحب القبض عليها . . أسرع وسوف 
نلحق بك ! 

وبعد لحظات دوى فى صمت الليل صوت صفارات رجال 
الشرطة . . وأسرع ” تعب > و” سيف " و ” الطيب “ 
يصعدون إلى فوق . . وم تمض دقائق حبّى كانت العصابة 
قد سقطت فى أيدى رجال الشرطة . 

فى اليوم التالى . . وفى مكتب ” سيف “ اجتمع المغامرون 
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الحمسة والمفتش ” ساى “ و” الطيب “ مع ” سيف” الذى 
كان سعيداً بعودته إلى مكانه . . وقال الطيب : لقد شككت 
فى ” سيف" المزيف » ولكنى لم أكن أقابله ل تأكد . لقد 
كنت أراه من بعيد فقط , ولا أحس بشكوكى نحوه » دبر 
هذه السرةة الوهمية . . وأخد محفظى ووضعها فى مكان 
السرقة المزسومة لتثبيتها على" ولكن الله فوق كل شىء . 
وروى ” مختخ “ كيف عاد مع ” عاطف“ و” لوزة “ 
بعد انقطاع خطابات” محب “ وكيف اتصل بالمفتش ”سا » 
وروى له شكوكه حول اختفاء ” محب “ داخل القصر . . 
وقال المفتش معلقاً : إننى أكرر تمانثى للمغامرين 
الخمسة . . خاصة ” محب “> الذكى الذى اقتحم قصر 
الصبار وحده وخاطر بحياته من أجل نصرة الحق والعدالة : 


(نمت) 


ل 


الصبار 

إذا كنت من هواة زراعة الحدائق » أو من زوارها » فليس هناك 
حديقة تخلو ‏ عادة ‏ من الصبار » ذلك النبات المعمر اتحتلف 
الأشكال والأنواع 

والصبار نبات صحراوى » وعاماء النبات يضعونه فى الفصيلة 
« الزنبقية » الأوراق أو العصيرية أى الى تحتوى على عصير كثير من الماء. 

وورق الصبار سميك ٠‏ وذلك يعود إلى وفرة الحلايا الى تحتزن الماء . 
وجذوره تمتد قرب سطح الأرض حيث تتمكن من جمع أكبر كية من 
ماء المطر أو مياه الينابيع القريبة . 

ولأنه نبات صعراوى فهو يتكيف مع البيئة كنا يتكيف الحمل » 
لهذا يغلق الصبار مسامه فى الهار حى لا يتبخر منه الماء » بعكس بقية 
النباتات الى تفتح مسامها باللهار . 

وحجم شجرة الصبار يختلف باختلاف نوعها. . فبعضها لا يزيد 
طوله على بضعة سنتميئرات » وبعضها يرتفع إلى بضعة أمتار » ويزدهر 
الصبار' كما تزدهر بقية النباتات» وزهره جميل يغلب عليه اللوذان الأحمر 
والأصفر . 

ويحمى الصبار نفسه بالشوك ء لهذا لا تتمكن حيوانات الصحراء 
من الاستفادة منه وأكله كنا تفعل مع بقية النباتات الصحراوية . . ولكن 
هذه العقبة لم تقف أمام الإنسان » فاستطاع أن يستخلص -منه بعض 
الأدوية 3 ومنبا الصبر . 

وينتشر الصبار فى قارة أفريقيا » كا ينتشر أيضاً فى الصحارى 
الأمريكية » ولعل اسم الصبار اشتق من الصبر . . لأنه نبات صبور 
يستطيع الحباة طويلا ق الصحارى القاحلة حيث لا يتحمل الخحياة إلا 
كل صبور . 
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قصر الصبار 


سافر الأصدقاء جميعاً إلى المصيف » لم يبق سوى 
دمحب » ود نوة » فقط . وفجأة وقّع م حب » على مغامرة 
مثيرة وخطيرة . 

إنها مغامرة دور فى قصر عجيب قديم » ويتركز 
اللفز فى الصبار الكثيف الذى يغطى أرض الطديقة . . 
ولكن ما هو هذا اللدز ؟ 

إنه سؤال أترك الإجابة عنه اك. . . عندما تقرأ هذه 
القصة الرائعة الى يشترك فى نبايتها بقية المفامرين الخمسة.. 
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